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  حصل على درجة الدكتوراة  من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة  بأطروحته: مشكل القرآن في تفسير ابن عاشور -جمعاً ودراسة-.

 حصل على درجة الماجستير من كلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة  بأطروحته: تحقيق كتاب هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن من الباب الحادي والثمانين 

إلى نهاية الجزء.
 النتاج العلمي: 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ   ﴿ تعالى:  قوله  نزول  )أن  1- تحقيق رسالة في 
ې  ....﴾ في المنافقين(. للسيواسي ت 1049.

2- الصلة بين السياق وأسباب النزول دراسة تطبيقية.
3- تقريب غريب القرآن بالوسائل الحديثة بين التأصيل والتطبيق.     4- الملائكة في القرآن. 

5- معالم الرحمة في سيرة إبراهيم ڠ في القرآن الكريم
6-  الأساليب اللفظية البيانية في الروايات التفسيرية.

7-  الوسائل الإيضاحية في الروايات التفسيرية.

 skakeer@gmail.com:البريد الإلكتروني 

البحث الثالث

الأستاذ المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن 

والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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مستخلص البحث

هذا بحــثٌ يتعلق بأحــد موضوعات التفســير الموضوعي، حيــث يُبَيِّن 
للقــارئ والمتدبر مــدى بروز هذا الموضــوع في آيات القــرآن الكريم، وكيف 
ــخ الله ۵ في كتابهِِ مبدَأ العَدالَةِ، وقضى بأنَّ المـــرء إنما يُجازَى بشــيء من  رسَّ
جِنـْـسِ عمله، وبما يُقابلُِ صَنيِعَهُ، ويماثــل فعِْلَتَه، وأن هذه القاعدة من مواضع 
التدبُّــر في القــرآن،  وقــد اســتَنتَْجْتُ مــن خــال بحثــي أن الأدلة علــى قاعدة 
»الجزاء من جن���س العمل« قد تكون ظاهــرة واضحة الدلالة، وقد تكون خفية 
يستخرجها مَن تأمل في كام الله ودقق في هذا العلم وطالع كتب التفاسير؛  كما 
في ســورة المســد، وهي من أخصر الســور التي يتجلَّى فيها هــذا المفهوم، لذا 
ةً بهذا المفهوم، حيث  ، وهي ثَرِيَّ جعلتها موضع دراســتي لهذا الموضوع المهمِّ
يســتنبط منهــا في كل آية بل أحيانًا في الكلمة الواحــدة  -كـ )تبت(، و)اللهب(، 
و)جيدهــا( - قاعدة الجزاء من جنــس العمل، وقد كان أبو لهب عَمُّ النبي صلى الله عليه وسلم 
محِْوَرَ هذه الســورة، وســببَ نُزُولهِا، فاســتَعْرَضَت الســورةُ عداوتَــه وعداوةَ 
امرَأتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم، وبَيَّنتَْ أنهما يُجزَيان مــن تلك العداوة بمــا يجانس أذاهما 
لــه، وبعد انتهائي من البحث أحببت أن أوصي مــن عُنيِ بهذا الفنَّ بالمزيد من 
البحــث في هذا الموضوع والتفنــن في إبراز صُوَرِه وحيْثيَِّاتـِـه، وأن يقارنوا هذه 
القاعدةَ بمَثيِاتها من القواعد كقاعدة: »المعاملة بنقي�س الق�صد« في دراســاتهم 
الموضوعية، ثم أوصي أن يكون تناول هذا الموضوع أوســع لاستفادة منه في 

الخطب والمقالات والمواعظ. 
الكلم��ات المفتاحية: الجزاء من جنس العمل - ســورة المســد -تدبر-

القرآن الكريم.
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الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة 
للعالمين، نبينا وسيدنا الرسول الأمين، وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

اأما بعد،

فإنَّ قاعدة )الجزاء من جن���س العمل( قاعدةٌ جَرَتْ على ألسِنة العلماء، 
عاةِ، يصِفُون بها حالَ مَن أصابته مصيبةٌ أو عقوبةٌ تُشْبهِ  ويستعملها الكثيرُ من الدُّ

أو تُضادُّ ما كان يعمله من ظلم ومعاصٍ وآثام. 

والمتأمل في كثير من آيات القرآن الكريم يرى أنَّ هذه القاعدة لها شواهدها 
الكثيرة من آيات القرآن، ودلائلها الواضحة والمستنبطة في كثير من الآيات، إلا 
أن هنــاك بعــض الآيات والســور لا يظهر فيهــا أن الجزاء من جنــس العمل إلا 
بعد تأمل وتدبر تدبرًا دقيقًا للآية، فأحيانًا تكون خفيةً تحتاج إلى كشــف وبيان، 
وذلك كما في سورة المسد، فأحببتُ أن أشارك بهذا البحثِ لكشف حقيقة هذه 
القاعدة المســتنبطة من هذه الســورة، وذكر شواهدها من القرآن، سواء في ذلك 

الشواهد الظاهرة الواضحة، أو الشواهد المستنبطة استنباطًا. 

فأرجو من هذا البحثِ أن يسُــدَّ -بإذن الله- هذه الثغرة من هذه الناحية، 
لــه، ويُدَلِّل له، مع  فيكــون تفســيرًا موضوعيًا يدور حول موضــوع معيَّن، يُؤَصِّ
تطبيق ذلك على سورةٍ واحدةٍ من سُوَرِ القرآن الكريم، ألا وهي سورة المسد.
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اأهداف البحث:
يهدف البحثُ اإلى تحقيق الآتي:

 تأصيــل هــذه القاعدة من خال الأدلــة القرآنية، وذلك بتفســير هذه 
القاعدة تفسيرًا موضوعيًا من خال سورة المسد.

ةٍ على هذه القاعدة مــن ثنايا القرآن غير الأدلة المتداولة   اســتنباط أدِلَّ
الظاهرة، فيكون في البحثِ تأطيرٌ للأدلة الظاهرة المتداولة بين الناس، واستنباطٌ 

لأدلةٍ أخرى غير ظاهرة، وهي قليلة التداول في الكتب وبين العلماء.
 بيــان هــذه القاعــدة بيانًا واضحًــا؛ حتى لا تُسْــتَخْدم في غيــر معناها 

ومجالها الشرعي.
 تطبيق هذه القاعدة تطبيقًا تفصيليًا على سورة من سور القرآن، وهي 

سورة المسد.
اأ�صباب اختيار المو�صوع: 

اأما اأ�ضباب اختيار المو�ضوع؛ فهي على النحو التالي: 

◈ ارتبــاط الموضوع بتدبــر القرآن الكريــم، الذي هو محورُ التفســير، 
ومنبع العلم، وأساس الهدى.

◈ عــدم وجود الوضوح الكافي لهــذه القاعدة عند كثيرٍ من الناس؛ فنراه 
يُطَبِّقُها في غير محلِّها الشرعي الائق.

◈ عــدم وجــود البحث القرآنيِّ لهذه القاعدة من خال ســورة المســد، 
ر الواضح لهذه المسألة من خال آيات السورة.  والذي يُعْطيِ التصَوُّ

ةً-  ةً -ومكتبة التفســير الموضوعي خاصَّ ◈ إرفــاد المكتبــة العلمية عامَّ
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صين بمســألة: )الجزاء من  ــمٍ ومُرَاجَعٍ من قبَِــلِ المتخصِّ ببحــث علميٍّ مُحَكَّ
جن�س العمل(.

◈ ماحظاتي الســابقة من خال تدريســي للتفسير واطاعي على كتبه؛ 
لاحظت أنَّ هذه السورة تتناول هذه القاعدة بشكل واضح.

◈ دراســة مثِل هذه المواضيع تُعين الدارســين والقارئين على الوصول 
إلى اليقين التامِّ بالعدل الإلهي.

اأهمية المو�صوع: 

  إنَِّ هذه الدراســة تُظْهِر كمال عدل الله تعالى، وذلك من خال إبراز 
أنَّ جزاء الإنسان هو منِ جنس ما يعمله. 

ــط الهمم لازدياد من الخيرات،  ي العزائم، وتُنشَِّ   هذه الدراســة تُقَوِّ
ا يعلم العاملُ ما يواجهه من خيرٍ  وتبعث على المسارعة في الطاعات، وذلك لَمَّ

مُقابلٍِ لأعماله الخيِّرة. 

  كما أنَّ هذه الدراســة تجعل العبادَ يبتعدون عن أنواع الشــرِّ والفساد 
والمعاصــي، وذلــك لمِــا يتبيَّن لهــم أنَّهم بصنيعهم ســيواجهون عقوبــةً مثلها 

تُجانسِها وتماثلها.

  أنَّ قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( كثُر استعمالُها منِ قبَِلِ كثيرٍ من 
تهِا  المنتســبين للعلم الشــرعي، ودار جدلٌ حولها في المجتمع، منِ ناحية صِحَّ
وطريقة تطبيقها؛ فكان من المناســب أن يُشارك المتخصصون في تفسير القرآن 
تهِــا، وكيفية تطبيقهــا على بعض  الكريــم في توضيــح هــذه القاعدة، وبيــان أدلَّ

النماذج لتقليل الخاف أو قطعه إن أمكن. 
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  رغم وجود بعض المؤلفات عن هذه القاعدة؛ إلا أنَّ جانب التفسير 
الموضوعي فيها لم يُخْدَم، ولم يتَّضِح اتِّضَاحًا أكاديميًا؛ فهذه الدراســة ستسُدُّ 

-بإذن الله- هذه الثغرة. 
ضَ بعضُ المفســرين والباحثين لتفســير مقاصد ســورة المســد    تَعَرَّ
ومحورهــا وموضوعهــا في ثنايا التفســير التحليلي أو الموضوعــي، ولكني لم 
ــزَ على أنَّ هــذه الســورة ترتكزِ حول قاعــدة )الجزاء من جن���س  أجِــد مَن ركَّ

حُ -بإذن الله- حقيقة هذا المقصد. العمل(؛ فهذا البحث سيُوَضِّ
الدرا�صات ال�صابقة:

لم يقِف الباحث على أي بحثٍ ســابق أكاديمي-أو غيره- بهذا العنوان، 
بحسب ما وقف عليه بحثُه وخبرتُه في هذا المجال. 

وهناك عدة كتب واأبحاثٍ قريبةٌ منها ولكنها تختلف عنها باختلافات عدة، 
من هذه الكتب: 

 الكتاب الأول: الجزاء من جنس العمل، تأليف: الدكتور ســيد حســن 
العفاني، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 

وهذا الكتاب تحدث عن )الجزاء من جن���س العمل( في الشــريعة عامة، 
فهو يتقاطع مع البحث الحالي من جهة العنوان العام.

ويختلف عن هذا البحث بأنَّه يُعَدُّ من أنواع التفسير الموضوعي، وأيضًا 
فإنه يبحث عن هذه المسألة في القرآن فقط دون غيره، وأيضًا يُطَبِّقُها على سورة 

المسد دون غيرها من السور.
 الكتاب الثاني: بلوغ الأمل في تقرير قاعــدة: الجزاء من جنس العمل، 

لمحمد شومان، 1423هـ.
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وهــو كالكتــاب الأول؛ حيــث يتحدث عن هــذه المســألة وتقريرها من 
القرآن والسنة وكام أهل العلم، فيتقاطع الكتاب مع البحث من هذا الجهة. 

وبحثــي هذا -كما ســبق- هــو في التفســير الموضوعي، وســيطبق هذه 
المسألة في ضوء سورة المسد، فيتمايز بحثي عن الكتاب من هذه الجهة.

 وبحث ثالث بعنوان: التفسير البياني لسورة )تبت يدا أبي لهب(، إعداد: 
الدكتور محمد رضا الحوري، الأســتاذ المســاعد في قسم أصول الدين/ كلية 

الشريعة والدراسات الإسامية/ جامعة اليرموك.
يتقاطــع هذا البحث مــع البحث الحالي في أنَّ الدراســات البيانية تتناول 
بعض ما تتناوله دراســات التفســير الموضوعي من جهة بيــان بعض مقدمات 

السورة، وبيان بعض المناسبات بين الآيات ونحوها.
وكما هو ماحظٌ من العنوان فإنه في تفســير ســورة المســد تفسيرًا بيانيًا، 
رها تفسيرًا موضوعيا في ضوء قاعدة: الجزاء من جنس العمل؛  وبحثي هذا يُفَسِّ

فبهذا يتمايز العمان.
مه د. خالد الســبت في مجلة الجامعة الإســامية عن   وبحث رابع: قدَّ

الجزاء من جنس العمل. 
ويفــرق بحث الدكتور خالد عــن هذا البحث أنَّه تعــرض لهذه القاعدة 
ا، وبحثي تميَّز بتخصصه في عاقة هذه القاعدة بســورة المسد، كما  ضًا عامًّ تعرُّ
م الآيات الدالة على هذه القاعدة تقسيمًا يختلف عن تقسيم  أنَّ هذا البحث قسَّ

الدكتور خالد. 
ــرت كامل القرآن تفسيرًا  ضَت لها الكتب التي فسَّ كما أنَّ الســورة قد تعرَّ
موضوعيًــا؛ كسلســلة عبد الحميــد طهمــاز، والمعنونة بالتفســير الموضوعي 
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للقرآن الكريم، وسلسلة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم التي أشرف 
عليها الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، والصادرة عن جامعة الشارقة.

وهذه الدراســات الموضوعية تتفق مع البحث الحاضر في كونها تفسيرًا 
موضوعيًا لتفسير سورة المسد. 

ل لمســألة )الجزاء  وهذا البحث يتميز عن هذه الدراســات بكونه يُؤَصِّ
اً. من جن�س العمل(، ويطبقها على سورة المسد تطبيقًا مُفَصَّ

....::::::::::....
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خطة البحث

ينق�ضم البحث اإلى: مقدمة، وتمهيد، ومبحثين.

المقدم��ة، وتحتــوي على: أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميته، وخطة 
البحث، والمنهجية المتبعة في البحث. 

واأما التمهيد فيحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: معنى )الجزاء من جنس العمل( في الشريعة الإسامية.

المطل��ب الث��اني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

المطل��ب الثال��ث: بعض الأدلة الخفية  لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

المبحث الأول: )بين يدي سورة المسد(، ويحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر -السورة التي قبلها-. 

المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنـزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 

المبحث الثاني: )استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خال آيات 
السورة(، يحتوي على المطالب التالية: 

المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ  ﴾، ﴿ ڑ ﴾.

المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾.
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المطل��ب الثال��ث: الجــزاء مــن جنس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ک ک ک 
ک گ گ﴾.

المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ 
ڳ ﴾.

المطل��ب الخام���س: الجــزاء مــن جنــس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ ﴾.

المطلب ال�ضاد�س: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ﴾.

ثم الخاتمة، وفيها أهم الهدايات والنتائج والتوصيات.
ثم الفهار�س، وتشمل: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

....::::::::::....
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منهج البحث

�صيتبع الباحثُ في اأثناء كتابة هذا العمل الآتي:
 المنهج ال�ض��تنباطي: وذلك عند تفســير الآيات تفسيرًا تحليليًّا يتجلَّى 
لنا فيه التفســير الموضوعي بما يتناسب مع قاعدة )الجزاء من جن�س العمل(، 
واســتنباط العاقة بين آيات ســورة المســد وهــذا الموضوع، واســتنباط صلة 

الآيات ببعضها.
 موضــوع )الج��زاء من جن���س العمل( يدخــل ضمن دائرة التفســير 
الموضوعــي، ولكــن هذا الموضوع لــن يُفْهَم في كثير من الآيــات إلا بعد فهم 
ــرْتُ جميع الآيات  المعنــى الإجمالي للآيــة، أو المعنــى التحليلي، لذلك فسَّ

تفسيرًا تحليليًّا ليكون البحث على طريقةٍ واحدة.
 كتبت الآيات بالرسم العثماني بواسطة برنامج المصحف الإلكروني، 

وعزوتها إلى سورتها ورقمها بجانبها. 
 كتبت البحث بحسب القواعد الإمائية الحديثة.

 عــزوت الأحاديث الشــريفة والآثــار باختصار إلــى مخرجيها باتباع 
القواعد المعروفة في هذا الشأن.

حان مراجع البحث وموضوعاته.   رفدتُ البحث بفهرسين يُوَضِّ
ة.  مراعاة قواعد البحث العلمي العامَّ

....::::::::::....
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التمهيد

ويحتوي على المطالب التالية: 
المطلب الأول: معنى )الجزاء من جنس العمل( في الشريعة الإسامية.

المطل��ب الث��اني: بعض الأدلة الظاهرة لقاعــدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

المطلب الثالث: بعض الأدلة المستنبطة لقاعدة )الجزاء من جنس العمل( 
في القرآن.

 المطل��ب الأول: معن��ى )الج��زاء م��ن جن���س العم��ل( في ال�ص��ريعة 
الإ�صلامية:

بح�ض��بِ م��ا تتبع��تُ م��ن كلام العلماء في التعب��ر بهذه العب��ارة، اأي: )الجزاء 
من جن�س العمل(، فمن الممكن تق�ضيمُ هذه القاعدة اإلى ق�ضمين رئي�ضين:

ا فجزاؤه  ، يُقْصَدُ به أنَّ مَن عَمِلَ سوءًا وشَرًّ القسم الأول: معنىً عامٌّ كُلِّيٌّ
 

، ومَن عَمِلَ خَيْرًا فجزاؤه خير.  سوءٌ وشَرٌّ
ا، وهي قاعدة  ةُ على هــذا المعنى كثيرة جــدًّ الَّ والآيــات والأحاديــثُ الدَّ
ة لا تنخرم)2(، وهي من هذه الجهة تكون وجهًا آخر  مســتقرة في الشريعة)1( عامَّ

للعدل الإلهي الذي يُحاسِبُ كُاًّ بما عمله. 
قــال ابن تيمية بعد أن ذكر مجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على 
هــذه القاعــدة: »ومثل هذا في الكتاب والســنة كثيرٌ يُبَيِّن فيهمــا أن الجزاء من 

جنس العمل«)3(.

إمتاع الأسماع )167/11(.  )1(
زهرة التفاسير )1313/3(.  )2(

مجموع الفتاوى )483/6(.  )3(
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ة قوله تعالى: ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ  وممــا يدل على هذه القاعدة العامَّ
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ﴾ ]الزلزلة:7، 8[، وقرر الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بعد ذكره لهذه الآية الجامعة الفاذَّة أن الجزاء من جنس العمل)1(، 

ففي هذه الآية بيان القانون الأمثل للعدل، وهو أن الجزاء من جنس العمل)2(.
ومما ورد من كام العلماء في تقرير هذا المعنى قول الشــيخ الشنقيطي: 
»الجــزاء من جنس العمــل، فجزاء العمل البالــغ غاية القبح بالنــكال العظيم، 
جــزاء وفــاق واقع موقعَه، فســبحان الحكيم الخبير الــذي لا يضع الأمرَ إلا في 

موضعه، ولا يوقعه إلا في موقعه«)3(.
ةِ على هذا المعنــى قوله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ومــن الآيــات الدالَّ
ہ ہ ہ﴾ ]النســاء:111[، وقوله تعالى: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ           ہ ﴾ 

]الأعراف:147[ أي: ما يُجْزَون إلا ما كانوا يعملون من الشرك والظلم والشر والفساد؛ 

إذ الجــزاء من جنس العمل هــو العدل المطلوب)4(، وقوله تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٿ 
ٿٿ ﴾ ]الطور: 16[، وقوله تعالى: ﴿ ہ ھ ھ          ھ ﴾ ]السجدة: 17[.

، يُفهَم منه معنى  القسم الثاني: اســتخدام هذه القاعدة في معنىً خــاصٍّ
 

مقابلة العمل بجزاءٍ مثله، كمقابلة الرحمة بالرحمة، والعفو بالعفو، والتعذيب 
بالتعذيب، والاستهزاء بالاستهزاء، ونحو ذلك.

وهذا المعنــى الثاني هو الذي ينبغي أن تدور عليــه البحوث والمؤلَّفات 
العلميــة التي تبحث عن المعاني والمســائل الجديدة، وهو الذي ســيدور عليه 
هذا البحثُ، حيث إنَّ المعنى الأول هو معنى عامٌّ لا يخفى على أحد، إلا فيما 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، القسم الرابع، التفسير )ص97، 377(.  )1(
زهرة التفاسير )1553/3(، والتفسير الوسيط للزحيلي )980/2(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )269/5(.  )3(
أيسر التفاسير )323/4(.  )4(
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بَدَرَ من بعض المشــركين الذين زعموا أنهم لو قدموا على الله فإنهم ســيجدون 
الخير والمال كما وجدوه في الدنيا، كما قال صاحب الجنة: ﴿ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الكهــف: 36[، وأما المعنى الثاني 

ل. هو الذي يحتاج أن يُنظر فيه ويُتأمَّ
فقاعدة )الجزاء من جن�س العمل( في قسمها الثاني تدلُّ على معنىً أخصَّ 
، يُحتاج أن تنصبَّ الدراســات الشــرعية حولَه؛ لاستنباطه واستخراجه،  وأدقَّ

ووضع قواعده، وتأصيله، وتأطيره. 
يقول صاحب التفســير القرآني للقرآن: »وليس من الحتم الازم، بل ولا 
ا ونوعًا وكيفًا،  من المطلوب المستحبّ أن يكون الجزاء من جنس العمل، كمًّ
فقــد يكون العمــل ماديًّا وجزاؤه روحيًّا نفســيًّا، وقد يكون مــن نوع ما ويكون 
ا من نوع معيّن فيقع جزاؤه  جزاؤه مماثاً له ولكن من نوع آخر، ثم قد يكون كمًّ

عًا في أنواع متعددة من الجزاء. مُوَزَّ
وفى الحيــاة الدنيا شــواهد كثيرة لهذا، في جانــب الأعمال الصالحة، وفى 

جانب الأعمال السيئة، على السواء... إلى آخر كامه)1(.
وتقري��ر ه��ذه القاع��دة بمعناها الث��اني مِن الممك��ن اأن ي�ص��تفاد منها في 

ال�صريعة الإ�صلامية في اأمور: 
1- اســتفادة الحــكام والأمــراء والقضــاة مــن هــذه القاعــدة في الثواب 
والعقــاب، فمِــن ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب ڤ في شــاهد الزور: أنه 
ا قلــب الحديث قَلَّبَ  أمــر بإركابه دابةً مقلوبًا وتســويد وجهــه)2(. وذلك أنه لَمَّ

دَ عُمَرُ ڤ وجهه حقيقةً. د وجهَه بالكذب سَوَّ ا سَوَّ عُمَرُ ڤ وجهه، ولَمَّ

التفسير القرآني للقرآن )939-938/6(.  )1(
مصنف عبد الرزاق )ح15392( بلفظ مقارب، وضعفه الألباني في إرواء الغليل )ح2400(.  )2(
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يقــول ابن القيم: »ولهذا كان أصح الأقوال أنه يُفْعَل بالجاني مثل ما فَعَلَ 
مًا لحــقِّ الله؛ كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر  بالمجنــيِّ عليه، ما لم يكن مُحَرَّ
ق، ويُلْقَى من شــاهق كما فعل، ويُخنق كما خَنقَ؛ لأن  ق كما حَرَّ ونحوه، فيُحرَّ
ي،  ى القصاص، وإدراك الثأر، والتَّشَــفِّ هــذا أقرب إلى العدل، وحصول مُسَــمَّ

جر المطلوب من القصاص«)1(. والزَّ
2- ومــن فائــدة معرفة أن الجــزاء من جنس العمــل: أنَّ الإنســان يَتَّعِظُ 

بذلك، ويخشى أن يُعاقَب بنفس ما يفعل ويقول. 
عــن عبد الله بن مســعود ڤ قال: »لو ســخرت من كلب لخشــيت أن 

ل كلباً«)2(. أحوَّ
وقــال عمرو بن شــرحبيل: »لو رأيت رجاً يرضع عنــزًا فضحكت منه؛ 

لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع«)3(.
  ةٌ من معرفة هذه القاعدة، وهي أنَّ الله 3- وهناك فائدةٌ عقديَّ
كثيرًا ما يُعَبِّر عن العقوبة بلفظة مساويةٍ أو مجانسة للعمل الذي يستحق العقوبة، 
رغــم أنَّه لا يحمل نفــس المعنى، وإنما يكــون ذلك من باب المشــاكلة وبيان 
قاعدة: )الجزاء من جن�س العمل(، كما في قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڍ ڍ      ڌ   ڌ         ﴾ 
]البقــرة:193[ فمثل هذا التعبير يُراد به المماثلة بالفعل، فتســمية المجازاة اعتداءً 

من باب المشاكلة حتى يكون الجزاء من جنس العمل)4(.

تهذيب سنن أبي داود )312/2(.  )1(
أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق )ص256 ح741(، وابن أبي شــيبة في المصنف )231/5،   )2(

ح25546(. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم البغي )ص86، ح34(.  )3(

تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )348/2(.  )4(



العدد الخامس - السنة الثالثة 154

وكذلك قوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]التوبة: 67[، وقوله تعالى: ﴿ ھ 
چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ﴿ وقولــه:  ]الشــورى:40[،  ے﴾  ے  ھ 

]النساء:142[، ونحو ذلك.

4- وممــا يُســتفاد من هــذه القاعدة: كيفية تعامل المســلم مــع الله ومع 
الآخرين، كما قال تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ ]القصص: 77[، فكما أنَّ 

الله أحسن إليك فأحسِن إلى غيرك)1(.
 المطل��ب الث��اني: بع�س الأدلة الظاهرة لقاعدة )الجزاء من جن���س 

العمل( في القراآن:
لقــد دلَّت كثيرٌ من نصــوص القرآن على هذه القاعــدة العظيمة -الجزاء 
من جنس العمل- دلالةً صريحة واضحة، لا تخفى على قارئ هذه النصوص، 

وذكر ابن القيم أنَّ الأدلة على هذه القاعدة تفوق مائة دليل)2(. 
ومن هذه الأدلة الظاهرة قوله تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ   ڍ ﴾ ]الأعراف:180[، 

فلم يقل: سيجزون العقاب؛ إشارةً إلى أن الجزاء من جنس العمل)3(.
وقــال تعالى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الرحمن:60[، وقال: ﴿ ۀ 

ہ         ہ ہ ہ ھ ﴾ ]الروم:10[.

 وقــال: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]البقرة:10[. وقال: ﴿ چ 
چ چ چ ﴾ ]الحج:40[.

وقال تعالى:﴿ ھ ھ ے ے ﴾ ]الشورى:40[، وقد جاءت هذه الآية 
ن معنى الأمر.  على صورة الخبر الـمُضَمَّ

انظر ما قاله ابن القيم في بدائع التفسير )172/2(.  )1(
تهذيب سنن أبي داود )312/2(.  )2(

القول المفيد على كتاب التوحيد )318/2(.  )3(
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وقــال تعالــى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ﴾ ]الصــف:5[، لذلــك رأى بعض 
العلمــاء أن توبة المبتدع نادرة وقليلة، فا يكاد المبتدع ينتقل من بدعة إلا إلى 

بدعة شر منها، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم)1(.
وقــال تعالــى:﴿ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  

ئح ئم ﴾ ]المجادلة:11[.

وقال تعالــى: ﴿ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
بي ﴾ ]الأعراف:51[.

وقــال تعالــى: ﴿ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ]الإســراء:72[، 
فمَــن عَمِــي عن اتباع الحــق فلم يقبله ولــم يَنقَدْ له؛ كان أعمــى في الآخرة عن 

سلوك طريق الجنة كما عَمِي عن سلوك طريقها في الدنيا)2(.
وقــال تعالــى: ﴿ ۉ ې ې    ې ې ى ﴾ ]فاطر:43[، قــال ابن القيم: 
»وقد اطَّرَدت سُنَّته الكونية سبحانه في عباده، بأنَّ مَن مكر بالباطل مُكرِ به، ومن 
احتال احتيِل عليه، ومن خادع غيره خُدِع... فا تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به، 

ولا مُخادعًا إلا وهو مخدوع، ولا مُحتالًا إلا وهو محتالٌ عليه«)3(.
 المطل��ب الثال��ث: بع�س الأدل��ة الخفية لقاعدة )الجزاء من جن���س 

العمل( في القراآن:
إنَّ الأدلة الخفيَّة المستنبط منها قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( هي التي 
ينبغي أن تُفْرَد بالبحوث والدراسات العلمية؛ نظرًا لأنَّها لا تظهر لقارئ القرآن 

البدعة: ضوابطها وأثرها السيء في الأمة )ص19(.  )1(
تيسير الكريم الرحمن )ص463(.  )2(

إغاثة اللهفان )360/1(.  )3(
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من الوهلة الأولى، بعكس الأدلة الظاهرة، فلذلك ســأَتناول الحديث عن هذا 
الجانب قلياً دون إطالةٍ؛ فإنَّ البحث لم يُوضَع أساسًا لتحقيق هذه الجزئية.

وسيتمُّ الحديث عن الأدلة الخفية من جهةِ ما يكون في الدنيا، ومن جهة 
بًا بحسب الآيات القرآنية، دون الدخول في التفاصيل. ما يكون في الآخرة، مُرَتَّ

اأ- تطبيق قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( في الدنيا: 
في قولــه تعالــى: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ 
گ ﴾ ]البقرة:65[، فإنَّ هؤلاء المعتدين في الســبت فعلوا فعِْاً ظاهِرُهُ الإباحة 
والحل، وهو محرم، وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، وكان البحر يَمْتَلئُِ 
بالحيتان يوم الســبت، وتختفي في غيره من الأيام، فصاروا ينصبون الشــباك يوم 
الجمعة ويرجعون يوم الأحد لأخذها، وتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل الشباك 
فيأخذونهــا يــوم الأحــد، فعملوا عماً ادَّعــوا أنه في ظاهره مبــاح، حيث إنهم لم 
يعملوا شيئًا يوم السبت، وهو في حقيقته محرم وحيلة؛ فكان جزاؤهم من جنس 
العمل، وذلك أنَّ الله مسَخَهم إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان؛ كما أنَّهم 

احتالوا بحيلة جعلوا عملهم فيها يشبه الحال وليس بحال)1(.
وفي قوله تعالــى: ﴿ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]النور: 35[ جاءت هذه الآية 

عقــب قولــه تعالــى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ، وقولــه تعالــى:﴿ک 
ک  گ گ گ ﴾ ]النور: 30، 31[.  

قــال ابن القيم: والســر في ذلــك: أن الجزاء من جنــس العمل، فمن غض 
بصره عما حرم الله عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك 
نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق 

بصره ولم يغضه عن محارم الله)2(.

القول المفيد على كتاب التوحيد )462/1(، وتفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة )231/1(.  )1(
انظر: إغاثة اللهفان )1/ 48(.  )2(
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ا مَدَّ  وقــال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]المائــدة: 38[ فلمَّ
يده للسرقة كان جزاؤه أن شُرِع قطعها)1(.

وفي قوله تعالى: ﴿ ں ں ﴾ ]الأعراف: 78[، فبســبب أن بواطنهم 
، لا يستمعون إليه، عُوقبُِوا بالزلزلة والرجفة)2(. كانت متزلزلة تجاهَ الحقِّ

ويدخل في ذلك قصة أصحاب الســبت، حيث إنَّ الســاكتين عن الإنكار 
ســكت الله عنهم، فنصَّ الله على نجاة الناهين، وهاك الظالمين، وســكت عن 
الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لم يستحقوا مدحًا فيُمْدَحوا، ولا 

وا)3(. ارتكبوا عظيمًا فيُذَمُّ
وفي قوله تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ﴾ ]التوبة: 28[ كان هذا الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم صدوا المؤمنين 

ةَ أُجْلُوا منها)4(. وا عنه، وكما أجلَوْهم من مَكَّ عن المسجد الحرام صُدُّ
وقــال تعالــى عــن فرعــون: ﴿ڍ ڌ ڌ﴾ ]يونــس:92[، أي: كان 
إيمانــك بظاهــرك لا بباطنك، فنجــا ظاهرُ جســدِك ولم تنجُ روحُــك الباطنة، 

فالجزاء من جنس العمل)5(.
ومـِـن ذلك مــا حصل لقوم لوطٍ؛ فلكونهم قلبــوا الأوضاع بإتيان الذكور 
دون الإنــاث، فــكان الجزاء من جنس العمــل، قَلَبَ الُله عليهــم قُرَاهم)6(، قال 

تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ ]هود:82[.

مجموع الفتاوى )119/28(.  )1(
حدائق الروح والريحان )411/21(.  )2(

تفسير ابن كثير )257/2(.  )3(

تفسير ابن كثير )389/1(.  )4(
نعمة الذريعة في نصرة الشريعة )ص204(.  )5(

أضواء البيان )259/8(.  )6(
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ب- تطبيق قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( في الآخرة: 
د الكافرين بالخلود في النار، وذلك لأن الأعمال  ا يكثر في القرآن توعُّ ممَِّ
بالنيــة، فقد كانوا في الدنيا عزموا علــى الثبات على هذا الكفر ما بقوا، ولو بقوا 
مــدةً لا آخر لهــا، فكان الجزاء من جنس العمل، وبقوا في النار خالدين فيها)1(، 

قال تعالى: ﴿ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى ئى  ﴾ ]البقرة: 162[.
وفي قولــه تعالــى: ﴿ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ  ڈ ﴾ ]المطففيــن: 15[، حجبهم 
الله عــن كرامته التي أكــرم الله بها المؤمنين من رؤيته، وهذا يناســب ما حجبوا 

انِ الَّذي غطَّى على قلوبهم، وذلك قوله تعالى: ﴿ ڃچ چچ چ ڇ  به أنفســهم من الرَّ
ڇ ڇ ڇ       ڍ ﴾ ]المطففين: 14[)2(. 

وفي قولــه تعالــى: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ ﴾ ]البقــرة: 261[ في 
هذه الآية إشــارةٌ إلــى أنَّ الله يُجازِي النــاس بجنس أعمالهم، فــإنَّ النفقات في 
سبيل الله على الخير تتنوع، فبعضُها يكون طرق الخير فيها قليلة، وبعض طرق 
الخيرات يرتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة، ومصالح متنوعة؛ فكان من 

المناسب أن يُضاعف الُله لهم بحسب ما تضاعف أثرُ نفقاتهِم)3(.
 ]151 ]النســاء:37،   ﴾ ئا  ى  ى  ې   ﴿ تعالــى:  قولــه  في 
دوا بالعذاب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمنين وإذلالهم،  تُوُعِّ

فجاء الجزاء من جنس عملهم)4(.

نظم الدرر )268/7(.  )1(
أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن )ص114(.  )2(

تيسير الكريم الرحمن )ص956(.  )3(
أيسر التفاسير )566/1(.  )4(
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ڳ﴾  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ﴿ تعالــى:  قولــه  وفي 
]النســاء:56[ فيه أنَّ أصحاب الجلود تجدد لهــم جلودهم ليدوم لهم تجدد ذوق 

العذاب، كما كانوا يجددون التكذيب بذلك كل وقت)1(.
وفي قوله تعالى: ﴿ ې ې ې  ى ﴾ ]النساء:161[ أي: بسبب ما آلموا 
الناس بأكل أموالهم وحقوقهم عاقبهم الله بالعذاب الذي يؤلمهم في الآخرة)2(.

وفي قوله تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک                ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ 
ب بآياته فلم يؤمن بها  ]الأعــراف:40[ في هذه الآية يخبر تعالى عن عقــاب مَن كذَّ

واستكبر عنها، أنهم آيسون من كل خير، فا تُفْتَح لهم أبواب السماء لأرواحهم 
إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله، فتستأذن فا يؤذن لهم، وهذا من باب 
الجزاء من جنس العمل، فكما أنها لم تصعد أرواحها في الدنيا إلى الله بالإيمان 

به ومعرفته ومحبته؛ فكذلك لا تصعد بعد الموت)3(.

وفي قوله تعالى: ﴿ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴾ ]الأعراف:41[، المراد: 
أن النيــران تحيــط بهم من فوقهم ومــن تحتهم، فلما كانــت الخطايا والذنوب 
تحيــط بالكافــر إحاطــة الســوار بالمعصــم، كان جزاؤهم من جنــس عملهم، 

فأحاطت بهم النار من كل جهة)4(.
وفي قوله تعالــى: ﴿ ڱ ڱ         ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ           ہ﴾ ]الأعــراف:147[ فيه إشــارةٌ إلــى أنَّهُم عندما رأوا 

الآيات الدالة على صدق ما جاءت به الرســل، ثــم أبطلوها، كان جزاؤهم من 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )306/5(.  )1(
نظم الدرر )501/5(.  )2(

تيسير الكريم الرحمن )ص288(.  )3(
الجنة والنار )ص101(.  )4(
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جنس عملهم، وذلك بإبطال وإحباط ما كانوا يعملون، حتى وإن كان فيه شيء 
من الخير)1(.

وفي قصــة هاك فرعون وجهٌ خَفِيٌّ في مســألة الجزاء مــن جنس العمل، 
حيــث كان فرعــون يفتخر بالماء وجريان الأنهار مــن تحت قصره، فأجرى الله 

الماء من فوقه)2(.
وقــال تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ ]يونــس: 26[، قــال ابن رجب: 
»وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن 
ربــه في الدنيا على وجه الحضــور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه، وينظر إليه في حال 

عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآخرة«)3(.
وفي قولــه تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ﴾ ]هــود: 84[ إشــارةٌ خَفِيَّةٌ 
إلــى قاعــدة )الج��زاء م��ن جن���س العمل( فإنَّ قوم شــعيب عندمــا أرادوا بخس 
دهم  أمــوال الناس وإنقاص أموالهم عن طريق إنقاص المكيال والميزان؛ هدَّ
الله بإنقــاص أموالهــم والخير الذي هم فيه، وذلك في قوله تعالى على لســان 
شــعيب: ﴿ چ ڇ ڇ ﴾، أي: فــا تتســببوا إلــى نقــص أموالكم بنقص 

أموال الناس)4(.
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے  وفي قولــه تعالــى: ﴿ 
ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى ى ﴾ ]طــه: 96، 97[ عندمــا نَبَذَ نُبذَِ، فإن الابتعــاد عنه في الحياة الدنيا 

نظم الدرر )84/8(.  )1(
روح البيان )411/8(.  )2(

جامع العلوم والحكم )125/1(.  )3(

تيسير الكريم الرحمن )ص388(.  )4(
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، وكان ذلك مقابلةً للنبذ الحســيِّ الذي فعله؛ فكان الجزاء من  هو نَبْذٌ مَعْنوَِيٌّ
جنس العمل)1(.

وفي قولــه تعالــى: ﴿ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ ﴾ ]الفرقان:75[ فيه 
جــزاءٌ من جنس عملهــم؛ فإنَّهُم عندما كانت همتهم عالية، ومطالبهم ســامية، 
عندمــا دعــوا الله بقولهــم: ﴿ ھ ے  ے ﴾ ]الفرقــان:74[ جازاهــم الله 
بالمنــازل العالية في قولــه: ﴿ ۓ ڭ ڭ  ڭ   ڭ﴾؛ فإن الغرفة: 

هي المنازل الرفيعة، والمساكن الأنيقة)2(.
وفي قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴾ ]السجدة:17[ هو جزاءٌ 
من جنس عملهم، فإنهم عندما أخفوا أعمالهم حينما كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجــع في ظلمة الليل، أخفــى الله لهم الثواب عن غيرهم، جزاءً وفاقًا. قال 
الحسن البصري: أخفى قومٌ عملهم، فأخفى الله لهم ما لم تر عين، ولم يخطر 

على قلب بشر)3(.
وفي قولــه تعالــى: ﴿  ئا ئە    ئە ئو ئو ﴾ ]الفرقــان:77[ فيــه أنَّهُم 
لازمــوا الكفر والتكذيب في الدنيا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، فازمهم 

العذاب في الآخرة لا يُفارقهم أبدًا)4(.
وفي قولــه تعالــى: ﴿ ثى ثي جح جم حج حم ﴾ ]الزمر:10[ فيه الجزاء من 
ها وحصرها،  جنــس العمل، حيث إنَّ كُلَّ عمل من الأعمــال الصالحة يمكن عدُّ
إلا الصبر؛ فإنه دائم مع الأنفاس، وهو معنى من المعاني الباطنة التي لا يطلع عليها 

الناس، ولا يعلمون مقدارها، فكان من المناسب أن يكون أجرها بغير حساب)5(.

روح المعاني )566/8(.  )1(
تيسير الكريم الرحمن )ص587(، وتيسير اللطيف المنان )ص67(.  )2(

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )ح17842(.  )3(
تفسير الشعراوي )10528/17(.  )4(

نظم الدرر )472/16(.  )5(
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وفي قولــه تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾ ]القمــر:6[ 
بيــان أن الجــزاء من جنس العمل، حيث إنهم في الدنيــا عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
للإيمان والتوحيد أعرضوا، فكان جزاؤهم يوم القيامة عندما يحتاجون شفاعته 

والإيمان به أن يُعرض عنهم)1(.
وفي إجــاء بني النضيــر المذكور في قوله تعالى: ﴿ ې ې ې        ى ى 
ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]الحشــر:3[ إشــارةٌ إلــى هذه القاعدة 
العظيمة، حيث إنهم قصدوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله بإجائهم الذي هو شرٌّ 
مـِـن ألف قتل، فأُخِــذوا بالجاء ليموتوا كل يوم ألف مــرة؛ لأنَّ انقطاع النفس 

عن مألوفاتها بمنزلة موتها)2(.
وفي قوله تعالى: ﴿ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ          ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ﴾ ]المعارج:21-15[ 
يقول فاضل الســامرائي: »هناك لمســة فنية لطيفة في اختيار نوع العذاب في هذا 
الســياق، ذلك أنه قــال: ﴿ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾، 
ومــن معاني الشــوى: جلد الإنســان، فهــي -أي: جهنم- تنزع جلد الإنســان، 
وتُبقي الأحشاء با جلد، والجلد للأحشاء كالوعاء للمال، يُحفظ ما في داخله، 
فإن هذا الشــخص كما أوعى ماله ومنع حقه سيمزقُ الُله وعاء جسمه، ويخرج 
مــا في داخلــه، ولا شــكَّ أن جلده ووعاء نفســه أحــبُّ إليه من المــال ومن كل 
شــيء، ألا ترى أنه يُقال للمطلــوب: انجُ بجلدك! فانظر التناســق الجميل بين 

المعصية والعذاب، والجزاء من جنس العمل«)3(.

نظم الدرر )99/19(.  )1(
روح البيان )422/9(.  )2(

لمسات بيانية في نصوص التنزيل )ص160(.  )3(
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وقال تعالــى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ        ک ک ﴾ ]الانشــقاق:10[ عاقبه الله بإعطائه 
الكتاب وراء ظهره، جزاءً له من جنس عمله، حيث إنَّه في الدنيا جعل كتاب الله 

وراء ظهره، فأعطي كتابَه يوم القيامة من وراء ظهره جَزَاءً وِفَاقًا)1(.
وفي سورة الأعلى قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ﴾ ]الأعلــى:11-13[ فالآيــات تدلُّ على قاعدة )الجزاء من جن���س 

العم��ل( مــن جهة أنهم كانوا في الدنيا يحيون حياة ليســت بحياة نافعة، وليســت 
هي الحياة التي خلقوا لأجلها، بل كانوا يعيشــون حياة من جنس حياة البهائم، 
ولــم يكونوا في الدنيا أمواتًا عديمي الإحســاس، فجمعــوا في الدنيا بين الحياة 
المقابلــة للموت، والمــوت المعنوي المقابل للحيــاة الحقيقية النافعة؛ فجمع 
الله لهــم ذلك في الآخرة، حيث كانوا في النار لا يموتون فيرتاحون، ولا يحيون 

حياةً حقيقية نافعة)2(.
وفي قوله تعالى في ســورة الهمزة: ﴿ڦڄ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الهمزة:4[ إشارة 
إلى هذه القاعدة؛ فإن الهمز من شأنه كسر أعراض الناس وقلوبهم وخواطرهم، 
فكان من المناســب لهــذا الهامز الامــز أن يُرمى ويطرح في النــار التي تحطم 

وتكسر كل من يقع فيها)3(.
ده في قوله تعالى:  وفي ســورة الهمزة ذُكرِ الكافر الذي يجمع المال ويُعَدِّ
﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ ]الهمــزة:2[، فهــذا يحفــظ المال ويغلق عليــه الأبواب، 
ويســتوثق من حفظه؛ فلأجل ذلك أُغْلقَِت عليه أبواب جهنم، واســتوثق منها، 

كما قال تعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ﴾ ]الهمزة: 8، 9[)4(. 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )42/2، 181/3(.  )1(
الحسنة والسيئة )ص67(، ومجموع الفتاوى )206/8، 297/14(.  )2(

مراح لبيد )662/2(.  )3(
لمسات بيانية في نصوص التنزيل )ص281(.  )4(



العدد الخامس - السنة الثالثة 164

المبحث الأول
بين يدي �صورة الم�صد

ويحتوي على المطالب التالية:
المطلب الأول: سبب نزول السورة.

المطلب الثاني: المناسبة بين سورة المسد وسورة النصر -السورة التي قبلها-. 
المطلب الثالث: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها في ضوء القاعدة.

المطلب الرابع: تنـزيل العلماء هذه القاعدة على سورة المسد. 
 المطلب الأول: �صبب نزول ال�صورة:

إنَّ معرفة ســبب نزول الســورة ينبني عليه معرفةُ الوجه العامِّ لكون هذه 
السورة مبنيةً على أنَّ الجزاء من جنس العمل.

وأبو لهب عمُّ النبي صلى الله عليه وسلم هو محور هذه الســورة وسبب نزولها، وقد كان 
من أشــدهم عدوانًا عليه، وأكثرهم أذىً له؛ فهو أول من رد عليه أمام الأشهاد، 

وكل هذا على غير تقاليد الجاهلية الذين عرف عنهم الحمية.
ا إلى  ها جرًّ وقــد دخلت معــه امرأته أم جميل في هذه العــداوة، حيث جرَّ
تلــك المعركــة التــي يخوضها ضد ابــن أخيه، ولهــذا كان الرجــل الوحيد من 
قريــش الذي ذكره القــرآن بكنيته، وأعلن في العالميــن عداوته لله، وغضب الله 
عليه، ووقوع بأسه وعذابه به، وذلك ليكون لعنةً على كل لسان إلى يوم الدين، 
لا يذكر اســمُه إلا ذُكرِ مدموغًا باللعنة والتَّباب، مرجومًا بالشــماتة والازدراء، 
تتبعه امرأته مشدودة إليه بحبل منِ مسد، كما كانت مشدودة إليه في الدنيا بحبل 

عداوتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسدهما له)1(.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )514/8(.  )1(
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وق��د وردت ع��دة روايات وحك��ى العلماء عدة حكايات عن �ص��بب نزول 
هذه ال�صورة، وهي:

 الرواية الأولى لنزول ال�صورة:
أنَّ هذه الســورة نزلــت بعدما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه وعشــيرته ليدعوهم 

إلى الإسام، فقال له أبو لهب: )تَبًّا لك(.
مــا رواه ســعيد بن جبير، عن ابــن عباس ڤ قال: لمــا نزلت: ﴿ ڇ 
ڇ ڇ﴾ ]الشــعراء:214[ صَعِــد النبــي صلى الله عليه وسلم علــى الصفا، فجعــل ينادي: 
« لبُِطُونِ قُرَيْــشٍ، حتى اجتمعوا، فجعل الرجلُ إذا لم  »يــا بني فهِْر، يا بني عَدِيٍّ
يســتطع أن يخرج أرســل رســولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهــب وقريش، فقال: 
؟«.  قِيَّ »أرأيتُكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تُريِد أن تُغِير عليكم، أكنتم مُصَدِّ
بنا عليــك إلاَّ صِدْقًا. قال: »فإني نذير لكــم بين يدي عذاب  قالــوا: نعم، مــا جرَّ

شــديد«. فقال أبو لهب: تَبًّا لك سَائر اليوم، ألهِذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ ڈ ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾ )1(.

وللقصــة روايات كثيرة تختلف فيها ألفاظُهــا زيادةً ونقصًا)2(، وعلى كلِّ 
حــالٍ فإنَّ الروايــات مجمعةٌ على أنَّ أبا لهب قال للنبــي صلى الله عليه وسلم: )تَبًّا لك(، والتي 

تتمحورُ حولها كون السورة نزلت جزاءً لما قاله أبو لهب.
وهذه الرواية صحيحةٌ قطعًا، بل إنَّه قد يُقال فيها: إنها وصلت حد التواتر، 

متُها على الروايات الأخرى. فلذلك قدَّ

صحيح البخاري )111/6، باب وأنذر عشيرتك الأقربين، ح4770(.  )1(
صحيــح البخــاري )104/2، باب ذكر شــرار الموتــى، ح1394(، وانظر الأحاديــث المرقمة   )2(
بـــ )4801(، و )4971(، و )4972(، وصحيــح مســلم )193/1، ح208(، وغير ذلك من كتب 

التفسير والحديث، وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ فإنَّه كثيرٌ.
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 الرواية الثانية: 
أنَّ أبا لهب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له شــيء خاصٌّ به إن هو أسلم، 
ة المسلمين، فغضب من  فلم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال إنه سيكون من عامَّ

ذلك وقال له عبارة )تَبًّا(.

قــال عبــد الرحمن بــن زيــد، في قــول الله: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ قال: 
قــال أبــو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم: مــاذا أُعْطَى يا محمد إن آمنتُ بك؟ قــال: »كما يُعْطَى 
المسلمون«، فقال: ما لي عليهم فَضْلٌ؟ قال: »وأيُّ شَيْءٍ تبتغي؟«. قال: تبًّا لهذا 

منِ دِينٍ تَبًّا أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(.
وذكــر مقاتل قصة هذه الدعوة دون طلب أبي لهب، فقال: لما نزلت: 
﴿ڇ ڇ ڇ ﴾ ]الشعراء:214[ -يعني: بني هاشم، وبني المطلب، وهما 

ابنــا عبــد مناف بن قصي- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا علي، قد أُمِرْتُ أن أُنذِر عشــيرتي 
الأقربين، فاصنع لي طعامًا حتى أدعوهم عليه، وأنذرهم«. فاشرى عليٌ رِجْلَ 
)2( من لبن، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب  شاةٍ، فطبخها، وجاء بعُسٍّ
إلى طعامه، وهم أربعون رَجُاً غير رجل، على رِجْلِ شاةٍ وعُسٍّ من لبن، فأكلوا 
حتى شــبعوا، وشــربوا حتى رَوَوا. فقال أبو لهب: لهذا ما سحركم به، الرجال 
العشــرة منا يأكلون الجذعة، ويشربون العس، وإن محمدًا قد أشبعكم أربعين 
رجاً من رِجْلِ شاة، ورواكم من عُسٍّ من لبن، فلما سمع ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شَــقَّ عليــه، ولم ينذرهم تلك الليلــة، وأمر النبيُّ عليًّا أن يتخــذ لهم ليلة أخرى 

أخرجــه عنه الطبري في جامــع البيان ط هجر )714/24(. وقال صاحب الاســتيعاب )576/3(:   )1(
»ضعيف جداً«.

العُسُّ -بضم المهملتين وتشــديد الســين- قَدَحٌ كَبيِر، يجمَع على: عِساسٍ وأعْساس، ينظر: النهاية   )2(
في غريب الحديث )911/3( ]عسس[.
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مثل ذلك، ففعلوا فأكلوا حتى شــبعوا، وشربوا حتى رووا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا 
بني هاشم، ويا بني المطلب، أنا لكم النذير من الله، وأنا لكم البشير من الله، إني 
قد جئتكم بما لم يجئ به أحد من العرب، جئتكم في الدنيا بالشــرف، فأســلموا 
تســلموا، وأطيعوني تهتدوا«. فقال أبو لهب: تبًّا لك يا محمد ســائر اليوم، لهذا 

دعوتنا؟ فأنزل الله ۵ فيه: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(.
ونُلاحِظُ في هذه الرواية اأمورًا: 

 أنها ضعيفة. 
 وعلى فرض صحتها يُمكنِ أن يُقال: إنَّه قد حصلت القصتان: الواردة 

في الرواية الأولى، والواردة في هذه الرواية، فا مانع من ذلك. 
 وعلــى فرض حصول القصتين؛ فهل حصلت القصتان ثم نزلت هذه 

السورة؟ احتمالٌ؛ لأنَّ الروايتين من باب سبب النزول الصريح.
 وعلــى كُلِّ حالٍ فإن الروايتين صالحتــان للتمثيل بهما لمبدأ )الجزاء 

من جن�س العمل(.

 الرواية الثالثة:
هو خاصّ بما كانت تفعلُه زوجة أبي لهب.

عن رجل من همدان يقال له يزيد بن زيد: أن امرأة أبي لهب كانت تُلْقِي 
في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الشــوكَ، فنزلت: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ... ڱ ڱ 

ڱ ﴾ )2(. 

عزاه الســيوطي في الدر )328/6( إلى ابن مردويه، وتفســيره مفقود، لذا فإني لم أقف على إسناد له   )1(
البتة حتى أعرف حكمه، وانظر أيضا تفسير مقاتل بن سليمان )914-913/4(.

أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )719/24(. وقال صاحب الاستيعاب )576/3(: »ضعيف«.  )2(
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ويُلاحظ على هذه الرواية الأمور التالية: 
 أنَّ الأثر ضعيف. 

 أنَّــه لا يتعــارض مــع الأثرين الســابقين؛ فالأثران الســابقان في نزول 
السورة كاملة أو مطلعها، وهذه في نزول ما يتعلق بزوجة أبي لهب. 

 ويُمكـِـن الجمــعُ بين الآثار الثاثــة بأنَّ القصــص الثاثة على فرض 
صحتها حصلت في أزمنةٍ متقاربة؛ فأنزل الله ۵ هذه السورة في الجميع. 

 المطلب الثاني: المنا�ص��بة بين �ص��ورة الم�ص��د و�ص��ورة الن�صر -ال�ص��ورة 
التي قبلها-:

يرى بعضُ العلماء أنَّ ســورة الكافرون، وسورة النصر، وسورة المسد؛ 
يتصل بعضُها ببعضٍ اتصالًا وثيقًا. 

فســورة الكافرون ذكرت انقســام الناس إلى فريقين، فريقٌ فيه محمد صلى الله عليه وسلم 
حوا بنفيِ عبادة الشركاء  ومن مَعه من المؤمنين، وهم الذين آمنوا بالله وحده، وصَرَّ

والأضداد، وفريقٌ أشرك مع اللهِ غيرَه، وفعل عكس ما فعل الفريق الأول. 
وال�ض��امعين،  القارئ��ين  يُلِ��حُّ عل��ى  �ض��وؤالٌ  ال�ض��ورة كان هن��اك  انته��ت  لم��ا  ث��م 
اأ من ال�ض��رك؟  وم�ضم��ون ه��ذا ال�ض��وؤال: ي��ا ربَّنا، فما جزاء مَ��ن عبدك وحْدَك وتبرَّ

وما عِقَابُ من اأ�ضرك بك ولم يوؤمن؟

ــا نصروه كما في ســورة النصر،  فجــاءت الإجابة بانتصار المســلمين لمَّ
وبهاك المشــركين متمثاً ذلك في صورة رأس من رؤوســهم، وهو أبو لهب. 

وكأن في المناسبة دلالة خفية على الجزاء من جنس العمل 
ونظير ذلك ما في ســورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ بم بى بي تج 
تح تخ تم تى تي ثج ثم      ثى ثي جح ﴾ ]الأنعــام:165[، فيــأتي هنــا 
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ســؤالٌ: فمــا جزاء مَــن تبتليه يــا الله فيطيعك، ومَــن تبتليه فيعصيــك؟ فجاءت 
الإجابة: ﴿ حج حم خج خح ﴾ لمن عصاه، ﴿ خم سج سح ﴾ لمَِن أطاعه)1(.

ويمكن اأن يُقال في المنا�ضبات بين ال�ضورتين: إن سورة المسد كانت في أول 
ا على مَــن كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعــل؛ مما يجعل بعض  الإســام ردًّ
النــاس ينفــرون من التمســك بالدين عندما يــرون ما يحصل لهم مــن الإيذاء، 
وســورة النصر كانت في آخر الإســام عندما قويت شوكة المسلمين، وجاءت 
مبشــرة بفتح مكة، نفس البلد الذي كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يُؤْذَى فيه، بعد أن مات 

اه اللذان آذاه، وبقي هو صلى الله عليه وسلم عزيزًا كريمًا، وبقي دينهُ. عدوَّ
 المطلب الثالث: المنا�ص��بة ب��ين افتتاحية ال�ص��ورة وخاتمتها في �صوء 

القاعدة:
إنَّ مطلع السورة كان يتحدث عن تباب أبي لهب، وهو هاكه وخسارته 

أتمَّ خسارةٍ.
والعربُ منِ عادتهم الحميــة والدفاع عن أهليهم وأزواجهم وحريمهم، 
ويعتبرون ذلك من الشــرف الذي لا يدانيه شرف، فرغم المشاكل والمصائب 
التي تصيب الإنســان إلا أنَّه يبقى حريصًــا على عدم جعل أهله يحصلون على 

نفس المشكلة. 
ا كان أبو لهب قد أشــرك أبناءَه وأهلَه معــه في أذية النبي صلى الله عليه وسلم،  ولكــن لـــمَّ
عُوقبَِ بأن جُعِلُوا جزءًا من عذابه وعقابه، فوردوا معه النار، ولم يُكْتَفَ بذلك، 
رَت تصويرًا شنيعًا؛ زيادةً في هتك سرها  رَت زوجتُه تحقيرًا بارزًا، وصُوِّ بل حُقِّ
ى إلى هتك ســره وحرمته، تأكيدًا لمعنى تبابه وخســارته وهاكه،  الــذي يتعدَّ

حتى أحاط هذا الخسران والهاك بأهله وزوجته.

مفاتيح الغيب )348/32(. وانظر: البحر المحيط )565/10(، ونظم الدرر )328/22(.  )1(
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وفي ذلك إشــارة إلى أن خلطة الأشــرار غاية الخســار، والطبع وإن كان 
جيدًا فإنه يسرق من الرديء، فكيف إذا كان الطبع رديئًا ووافق قريناً رديئًا)1(.

 المطلب الرابع: تن�زيل العلماء هذه القاعدة على �صورة الم�صد:
إنَّ دوران هذه السورة حول قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( كان حاضرًا 
وا على ذلك صراحة، ولكن  في أذهان المفسرين والعلماء المتقدمين، ولم يَنصُُّ

كان ذلك حاضرًا في أقوالهم في ثنايا تفسيراتهم. 
وأردتُ أن أؤيــد في هذا المطلبِ ما ذكرتُه من مركزية قاعدة )الجزاء من 
جن���س العم��ل( في هذه الســورة، مُسْــتَحْضِرًا بذلك بعضَ النصــوص التي لفتَ 
العلمــاءُ المتقدمــونَ الأذهــانَ إليها؛ عن طريــق عباراتٍ صريحــة أو قريبة من 
الصريحة تُشــير إلى هذا المعنى، وسأذكر شــيئًا من هذه العبارات هُنا، وسيمُرُّ 

على القارئ بعضُ العبارات الأخرى في ثنايا المباحث القادمة.
قال الســمعاني: »المُــرَاد من الْآيَة أَنَّهَــا كَانَت تحمل الْحَطــب بحَِبلٍ من 
ا لبَيَان تخسيســها  مســد فيِ عُنقُهَا، فَذكر الله تَعَالَــى ذَلكِ على أحد وَجْهَيْن: إمَِّ
وتحقيرها، أَو لِأنََّهَا عيرت رَسُــول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر فابتاها الله تَعَالَى بمَِا هُوَ من 

عمل الْفُقَرَاء«)2(.
وقال الزمحشــري: »يحتمــل أن يكون المعنــى: أنَّ حالهــا تكون في نار 
جهنــم علــى الصورة التــي كانت عليها حيــن كانت تحمل حزمة الشــوك، فا 
تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شــجرة الزقوم أو من الضريع، وفي 
ب كل مجرم بما يجانس  جيدها حبلٌ منِ ما مُسِــد من ساســل النار؛ كما يُعَذَّ

حالَه في جرمه«)3(. 

نظم الدرر )341/22(.  )1(
تفسير القرآن للسمعاني )301-300/6(.  )2(

الكشاف )817/4(، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط )568/10(.  )3(
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وقــال الرازي: »... أن يكون المعنــى: أنَّ حالها يكون في نار جهنم على 
الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل الحُزْمة من الشــوك، فا تزال على 
ظهرها حُزْمَةٌ من حَطَبِ النَّارِ من شــجرة الزقوم، وفي جيدها حبل من ساســل 

النار«)1(. 
وقال ابن كثيــر: »كانت عونًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا 

تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم«)2(.
وقال ابنُ عــادل: »إنَّ قوله: ﴿ ڱ ڱ ڱ﴾ يراد بهذا المعنى 
الاســتقبال؛ فقــد ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمةً مــن حطب النار، كما كانت 

تحمل الحطب في الدنيا«)3(. 
وقــال ابن عاشــور: »فلما حصل لأبي لهب وعيــد مقتبس من كنيته جُعل 
لامرأته وعيد مقتبسٌ لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا، فأنذرت بأنها 
تحمل الحطب في جهنم ليُوقَد به على زوجها، وذلك خزيٌ لها ولزوجها إذ جعل 
شدة عذابه على يد أحب الناس إليه، وجعلها سبباً لعذاب أعزّ الناس عليها«)4(.

وقال ابن عاشــور أيضاً: »وقدم الخبر من قوله: ﴿ ں ں ﴾ لاهتمام 
بوصف تلك الحالة الفظيعة التي عوضت فيها بحبل في جيدها عن العِقد الذي 
ــي به جيدها في الدنيــا فربَط به؛ إذ قد كانت هــي وزوجها من أهل  كانــت تُحَلِّ

الثراء، وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل على الشرك«)5(.

مفاتيح الغيب )355/32(.  )1(
تفسير ابن كثير )515/8(.  )2(

اللباب في علوم الكتاب )554/20(.  )3(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )4(
التحرير والتنوير )30/ 607(.  )5(
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يقول محمد رأفت ســعيد عن ســورة المســد: »كمــا يُنبَِّهُ النــاسَ في هذه 
الســورة الكريمــة إلــى أن الجــزاء مــن جنــس العمل، فخســرت يداه وشــقي 
لاســتعمال يديه في أذى رســول الله صلى الله عليه وسلم، واللقب الذي لُقِّب به لإشــراق وجهه 
واســتعمال هذا الوجه في صد الناس عن رســول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسبه من نارٍ ذات 
لهــب، وامرأته التي كانت تحمل الحطب وتســعى بالنميمة ســيكون في عنقها 

حبل من نار جهنم«)1(.

....::::::::::....

تاريخ نزول القرآن )ص132(.  )1(
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المبحث الثاني
ا�صتنباط قاعدة الجزاء من جن�س العمل من خلال اآيات ال�صورة

ويحتوي على المطالب التالية: 
المطلب الأول: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾.

المطلب الثاني: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾.
المطلب الثالث: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى:﴿ ک ک ک ک 

گ گ﴾.
المطلب الرابع: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ﴾.

المطل��ب الخام���س: الجــزاء مــن جنــس العمل في قولــه تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ﴾.

المطلب ال�ضاد�س: الجزاء من جنس العمل في قوله تعالى: ﴿ ں ں ڻ 
ڻ ڻ﴾.

  المطلب الأول: الجزاء من جن���س العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾ 
﴿ ڑ ﴾: 

إنَّ افتتاح الســورة بالتباب فيه إشــعارٌ بأنها نزلت للتوبيخ وللوعيد، وهذا 
من براعة الاستهال، مثل ما تُفتتَح أشعار الهجاء بما يُؤذِن بالذمِّ والشتم)1(.

ولــم يفتتــح خطــاب الســورة بـ»قــل تبــت يدا أبــي لهــب« كالإخاص 
والمعوذتين، وإنما جاء الدعاء عليه مباشــرة من فوق ســبع سموات، وهذا من 
لــى المناضلة عنه والخصومــة دونه. يقول  تمــام محبة الله لنبيــه صلى الله عليه وسلم، حيث توَّ
البقاعــي: »ولم يفتتحهــا بـ»قل« كأخواتها؛ لأنَّ هذا أكثــر أدباً، وأدخل في باب 

التحرير والتنوير )30/ 600(.  )1(
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العذر، وأولى في مراعاة ذوي الرحم، وأشدّ في انتصار الله  له صلى الله عليه وسلم، 
وأقرب إلى التخويف، وتجويز سرعة الوقوع«)1(.

:)  اأولً: معنى )التَّبِّ
، والفرق  الفعان ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾ فعان ماضيان، ومصدرهما: التَّبُّ
لَتْ به تاء التأنيث؛ لأنَّ فاعله  بيــن الفعلين كما هو واضحٌ أنَّ الفعــل الأول اتصَّ
مجــازي التأنيث وهو اليدان، والثاني لم تتصل به تاء التأنيث؛ لأن فاعله ضمير 

مذكر يعود إلى أبي لهب)2(. 
، تَبًّا وتَبَابًا)3(. ، يَتُبُّ يُقال: تَبَّ

وقد اختلفت عبارات العلماء في تف�صير ﴿ ڈ ﴾ على اأقوال: 
 القول الأول: خَسِرَت)4(. وهو مرويٌّ عن ابن عباس)5( وقتادة)6( وابن 

زيد)7(.
والتتبيب: التخسير، قال تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]هود:101[، أي: 

تخسير)8(. وهو قول عامة أهل التأويل)9(. ومنه قول الشاعر: )10(
هْجَتِي بِمُ لِيَ�صْعَوا  قَوْمِي  )10(تَوَاعَدَنِي  ا  تَبَّ لَهُ�����مْ  ا  تَبًّ لَهُ�����مْ  بِجَارِيَةٍ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 328(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وجامع البيان )714/24(.  )2(

تأويات أهل السنة )638/10(.  )3(
تفســير القــرآن مــن الجامــع )119/1(، وجامــع البيــان )714/24(، ومعــاني القــرآن وإعرابــه   )4(

)375/5(، وتأويات أهل السنة )182/6(، وبحر العلوم )632/3(.
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19523(.  )5(

أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير )473/3، ح3731(. والطبري في جامع البيان )714/24، 715(   )6(
أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )714/24(.  )7(

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )77/3(.   )8(
كما قال الماتريدي في تأويات أهل السنة )182/6(.  )9(

)10( النكت والعيون )364/6(.
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 القول الثاني: خابت. وهو مرويٌّ عن ابن عباس)1(، وأبي عوسجة)2(.
 القول الثالث: فسدت، فالتباب: الفساد. وهو قول لأبي عوسجة)3(. 
الهاك  التبــاب:  ابن جبيــر)4(. وقيــل:  قالــه  هلكت.  الرابع:  القول   
: الخســران المؤدي  بالانقطاع، أي: خَسِــرَتْ بانقطــاع الرجاء)5(. وقيل: التبُّ

إلى الهاك)6(. وقول الناس: تَبًّا لك، أي: خُسْرًا لك)7(.
 القول الخامس: ضلَّت. وهو قول عطاء)8(.

 القول السادس: صَفِرَت من كل خير. قاله يمان بن رئاب)9(. 
وعلــى كل حــالٍ فالأقــوال متقاربــة، وهو من بــاب اختــاف التنوع لا 

. اختاف التضادِّ
 ثانياً: ا�صم اأبي لهب: 

أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم )10(. وفي اسمه قولان: 

النكت والعيون )364/6(.  )1(
بِّي الكوفي، واســمه: مســلم، له  تأويات أهل الســنة )638/10(، وأبو عَوْسَــجَة؛ هو ابن فَرَج الضَّ  )2(

صحبة، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري )61/9(، وأُسْدُ الغابة )166/5(.
تأويات أهل السنة )182/6(.  )3(

النكت والعيون )364/6(.  )4(
تفسير ابن فورك )358/2(.  )5(
تفسير ابن فورك )296/3(.  )6(

)7( تأويات أهل السنة )182/6(.
)8( النكت والعيون )364/6(، وعطاء هو ابن أبي رباح.

)9( النكــت والعيــون )364/6(، ويمــان بــن رِئــاب؛ هــو الخراســاني، صاحــب التفســير، وكان يرى 
رأي الخــوارج، ينظــر: الضعفاء والمروكــون للدارقطنــي )137/3(، والمؤتلــف والمختلف له 

 .)1052/2(
)10( تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(، بحر العلوم )632/3(.
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ى بــن عبد المطلــب)1(. وقيل: عبد هشــم)2(.   الأول: هــو عبــد العُــزَّ
وكنيته: أبو عتبة)3(.

 الثاني: أن اسمه كنيته، أي: اسمه أبو لهب)4(.
 ثالث��اً: اإذا كان ا�ص��مه عب��د العزى اأو عبد ه�ص��م وكنيته اأبو عتبة؛ 

فما �صبب تكنيته باأبي لهب؟
في ذلك قولن وقفتُ عليهما:

 القول الأول: أن وجنتيه كانتا حمراوين، كأنما يلتهب منهما النار)5(. 
ب  ي أبا لهب من حُسْنهِِ)6(، فوجهه كان يتلَهَّ  القول الثاني: أنه إنما سُــمِّ

جمالًا)7(.
وقد يكون القولان قولًا واحدًا، فإنَّ سبب جماله هو الحمرة التي كانت 

في وجهه.
كر من بين �صائر الكفرة؟  رابعاً: ما �صبب تخ�صي�س اأبي لهب بالذِّ

يحتمل وجوهاً:
 الوجه الأول: أنه كان مــن الفراعنة والأكابر، والفراعنــة قد يُذْكَرُون 
بأســمائهم لمِا هــم المقصودون بــه، وإن كان مَن دونهم يُشــاركونهم في ذلك؛ 

تفســير مقاتــل بــن ســليمان )913/4(، وبحــر العلــوم )632/3(، والهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة   )1(
.)84841/12(

النكت والعيون )365/6(.  )2(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )3(

بحر العلوم )632/3(.  )4(
تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(.  )5(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19525(.  )6(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )7(
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كذكر فرعون وعاد وثمود)1(.
 الوجه الثاني: أنــه كان شــديد الهيبة والخــوف، يخاف منــه قريشٌ 

والعرب، فذكره باسمه ليعلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يهابه ولا يخافه)2(.
 الوجه الثالث: أنــه كثير الأيادي والصنائع بحق رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلو 
كان الخطــاب بهذا يعم الكفرة لكان يظن بما ســبق منِ الأيــادي أنه غير داخل 

تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء)3(.
ى؛ فلِمَ ذُكِر بكنيته دون ا�صمه ال�صريح؟   خام�صاً: اإذا كان ا�صمه عبد العُزَّ

فيه وجوه:

 الوجه الأول: أن الناسَ كانوا يعرفون كنيته، ولا يعرفون اسمه، فذُكرِ 
بما كان معروفاً به)4(.

ى أو عبد هشم، أي: مُعَبَّدٌ لصنم   الوجه الثاني: أنَّ اسمه كان عبد العُزَّ
أو لرجل، فكُرِهَ أن يُنسَبَ إلى غير الله سبحانه)5(.

 الوجه الثالث: أنَّ اســم )عبد العزى( اسمٌ يشرك فيه أبو لهب وغيرُه، 
والمقصود بهذه الســورة تخويف أبي لهب وتعييره بأشياء هو وزوجته، فلو أنَّه 
ى( لأمكنه أن يقول: إني لســت المقصود بهذه الســورة،  نزل باســمه )عبد العزَّ

فنزلت بكنيته التي كان يختصُّ بها)6(.

تأويات أهل السنة )639/10(.  )1(

تأويات أهل السنة )639/10(.  )2(

تأويات أهل السنة )639/10(.  )3(
تفسير القرآن للسمعاني )299/6(، والنكت والعيون )365/6(.  )4(

تأويات أهل السنة )640/10(، وبحر العلوم )632/3(.  )5(
تأويات أهل السنة )640/10(.  )6(
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 الوجه الرابع: أنَّ ذِكْرَ الكنية خرج مخــرج الوعيد، أي: تصير النارُ له 
كالابــن وهو كالأبِ لها، وذلــك لأنَّ هذه الكنى إنما تذكــر في المتعارف على 
ى منصورًا.  وجه التفاؤل، كما يقال: أبو منصور، على رجاء أن يولد له ابنٌ يُسَمَّ

ا للكافر، كقوله تعالى: ﴿ ڇ  ى النارَ في بعض الآيات أُمًّ ثم إنَّ الله تعالى سمَّ
ڇ  ﴾ ]القارعــة: 9[، وفي بعضهــا: مولــى، قــال: ﴿ ہ ہ ﴾ ]الحديد:15[، 

فجــاز أيضــاً أن تكــون النــار إذا قربت منه وانضمــت إلى حجــره أن تصير في 
ا كان من أهل النار ومآله إلى نار ذات  التمثيل كالولد، ويصير هو أباً لها)1(.فلمَّ
لهــب، وافقت حالُه كُنيتَــه، فكان جديرًا بأن يُذكر بهــا)2(، ولذا وصف الله النار 
بذات لهب لزيادة تقرير المناســبة بين اسمه وبين كفره؛ إذ هو أبو لهب، والنار 

ذات لهب)3(.

قال ابن عاشور: كنية أبي لهب صالحة موافقة لحاله من استحقاقه لهب 
جهنــم، فصار هــذا التوجيه كناية عــن كونه جَهَنَّميًا لينتقل مــن جعل أبي لهب 
بمعنى مازم اللهب إلى لازم تلك المازمة في العرف، وهو أنه من أهل جهنم 
وهو لزوم ادعائي مبني على التفاؤل بالأسماء)4(. كما أن كنيته لازمته في الدنيا 

فكذلك النار تازمه في الآخرة.

 الوجه الخامس: أنَّ ذِكْرَ الكُنيــة -وإن كان يراد بها التعظيم-، فعند ذكر 
المواعيد والعقوبات يراد بها الاســتخفاف والإهانة. وذلك مثل البشــارة فإنها 

تأويات أهل السنة )640/10(.  )1(
الكشــاف )814/4(، ومفاتيح الغيب )350/32(، ومعالم التنزيــل )578/8(، والبحر المحيط   )2(

.)566/10(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )3(
التحرير والتنوير )30/ 602(.  )4(
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وإن كانــت تذكر عندما يســر ويُبْهِج في الأغلب، فعند ذكــر العقوبة هي نذارة، 
كقوله تعالى: ﴿ ې ې ې﴾ ]آل عمران:21[ وعلى ذلك الكنية)1(.

 الوجه السادس: أنَّ الاســم أعظم مــن الكنية، لأن الكنيــة إشارة إلى 
ي  ى الله الأنبياء بأسمائهم لا بكُناَهم، فلو سُمِّ الشخص باسم غيره، فلذلك سمَّ

باسمه لكان تسميةً له بالاسم الأعظم، والمقام هنا مقام إذلالٍ وإهانة)2(.
وكلُّها أوجهٌ محتملة، وبعضها أقوى من بعض.

 �صاد�ص��اً: بع��د اأن تَبَ��ينَّ اأن التباب هو الخ�ص��ران والهلاك، فما الذي 
خ�صره اأبو لهب وخ�صرته يداه؟

ورد في ذلك اأقوالٌ:
 القول الأول: تَبَّ مالَه)3(. 

 القول الثاني: تبَّ عملَه)4(. وهو قول ابن زيد)5(.
 القول الثالث: تبَّ عن التوحيد)6(. قاله ابن عباس)7(.

 القول الرابع: تَبَّ نفسَه)8(.
 القول الخامس: كان أبو لهب أراد أن يرمي النبيَّ صلى الله عليه وسلم بحجر، فمنعه الله 

من ذلك، وقال: تبت يداه؛ للمنع الذي وقع به)9(.

تأويات أهل السنة )640/10(.  )1(
النكت والعيون )365/6(.  )2(
تفسير التسري )ص209(.  )3(

جامع البيان )714/24(.  )4(
أخرجه عنه الطبري في جامع البيان )714/24(.  )5(

بحر العلوم )632/3(.  )6(
النكت والعيون )365/6(.  )7(

بحر العلوم )632/3(.  )8(
تفسير ابن فورك )297/3(.  )9(
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 القول السادس: تَبَّ عن الخيرات. قاله مجاهد)1(.
ولا مانع من الحمل على جميع ما سبق، وبعضُه يدخل في بعض.

( مرتين؟  �صابعاً: ما �صبب تكرار فعل )تَبَّ
في ذلك اأقوالٌ:

 القول الأول: إن التَّباب والخسران الأول هو خسران المال، والتباب 
والخسران الآخر هو خسران النفس)2(.

 القول الثاني: أنَّ التَّباب الأول دُعاءٌ عليه بالخسران، والثاني هو إخبارٌ 
عن وقوع الخسران في سابق التقدير. تقول العرب في مثل هذا: أهلكك الله وقد 

.)4( أهلكك، وجعلك صالحاً وقد جعلك)3(. قال ابن عباس: قد تبَّ
ويؤيد هذا القول إنه في قراءة عبد الله بن مسعود: }تبت يدا أبي لهبٍ وقد 
{)5(؛ فإنه قد دخلت )قد( على الفعــل الماضي، ودخول )قد( على الفعل  تــبَّ

الماضي فيه دلالة على أنه خبر)6(.
{، فالواو فيه واو الحال)7(. وعلى قراءة ابن مسعود }وقد تَبَّ

 القول الثالث: أنَّ الثاني تأكيدٌ للأول)8(.

النكت والعيون )365/6(.  )1(
تفسير التسري )ص209(.  )2(

تفســير التســري )ص209(، وجامع البيان )714/24( وعزاه إلى بعض أهل العربية، وتفسير ابن   )3(
فورك )297/3(.

النكت والعيون )365/6(.  )4(
وهي قراءة شاذة. انظر: جامع البيان )714/24(.  )5(

جامع البيان )714/24(.  )6(
الكشف والبيان )324/10(.  )7(

النكت والعيون )365/6(.  )8(
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 القول الرابع: أنَّ الأول إخبــارٌ عما حصل في الدنيا مــن أن يدي أبي 
لهب تبَّت بما منعه الله تعالى من أذى لرســوله، والثاني إخبارٌ بما له عند الله من 

أليم عقابه)1(.

 القول الخامس: أنَّ الثانية لولد أبي لهب. قاله مجاهد)2(. 

والقــول الخامــس ضعيفٌ؛ لأنَّــه لم يَرِد للولــد ذِكْرٌ ســابقٌ، وما بعده لا 
يُســاعِدُ السياقُ على جعله فاعاً، وبقية الأقوال الأربعة محتملة، ويؤيد القول 

الثاني القراءة الشاذة المذكورة.

 ختام المبحث: الجزاء من جن�س العمل ف�ي ﴿ ڈ ﴾ ﴿ ڑ ﴾: 

يظهر الجزاء من جن�س العمل في الأمور الآتية:

 اأولً: أنــه جواب عن قول أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم حين جمعهم ودعاهم 
إلــى التوحيد وأنذرهم العذاب بقوله: تَبًّا لــك)3(، أو ما ورد من قوله: )تبًّا لهذا 
مــن دين()4(. ومن الافــت للنظر أن يأتي الدعاء على أبــي لهب بنفس الصيغة 

التي نطق بها لسانه المشئوم.

دِّ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم رغــم وجــود كثــرة  رَ في الــرَّ  ثاني��اً: عِندمــا تَصَــدَّ
المعارضيــن له والذين لــم يؤمنوا؛ كان جــزاؤُهُ أن أُهْمِلَ ذِكْــرُ البقية وذُكرَِ هو 

وحده جزاءً وِفاقًا)5(.

النكت والعيون )363/6(.  )1(

النكت والعيون )365/6(.  )2(
وقد سبق تفصيل ذلك في مبحث سبب نزول السورة.  )3(

تفسير ابن فورك )297/3(.  )4(
تأويات أهل السنة )639/10(.  )5(
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 ثالث��اً: أنَّ سَــبَّ أبي لهــبٍ وعيبَه كان علناً، أمام القــوم المجتمعين 
مُّ أمام الناس  لمَِــا دعاهم إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من الائق أن يُعاد إليه العَيْبُ والذَّ
أجمعين، فمَن ذَمَّ على ملإٍ استحقَّ أن يُذَمَّ أمام ملإٍ خير منهم وأكثر، كما حصل 

في إنزال هذه السورة في القرآن الكريم.
 رابعاً: أنَّه عندما آذى النبي صلى الله عليه وسلم بعبارته هذه؛ جُوزِي بأن ذُكرِ بكنيته، 
وتَرْكُ الاســم إلى الكنية فيه نوعُ اســتهزاءٍ بما هو مُتَتَبَّعٌ من أســلوب القرآن)1(، 

كما أنَّ الكنية في مقام الوعيد نوع استهزاء)2(.
 خام�صاً: ما ذُكرِ منِ أنه كان يُحْسِنُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ويظُنُّ أنَّ 
هذا سينفعه، فعُوقبِ بنقيض ظنِّه، وبُيِّن أن هذا سيكون خسراناً وتباباً عليه)3(.

ب وجهه، فذُكـِـرت كنيته )أبو   �صاد�ص��اً: أنَّــه كان يفتخــر بجماله وتلهُّ
لهــبٍ( في ســياق الاســتهزاء والاســتحقار؛ فافتخــاره بكنيتــه جُعِلَــت ســبياً 

لاستهزاء به)4(.
 المطلب الثاني: الجزاء من جن�س العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ﴾:

 اأولً: اإذا كان ال�ص��ببُ ال��ذي ا�ص��تحقَّ ب�ص��ببه اأبو له��ب اأن تنزل فيه 
هذه ال�ص��ورة م��ن القراآن، هو ق��ولٌ قاله بل�ص��انه، فما وجه الدع��اء على يده 

بالخ�صران دون الل�صان؟
نعــم يُقال في لغة العرب لكل ما عمله الإنســان: ذلك بما كســبت يداك، 
وإن كانــت اليدان لم تجنِ شــيئاً؛ لأن اليدين هما الأصل في التصرف، فجعلتا 

النكت والعيون )365/6(.  )1(
تأويات أهل السنة )640/10(.  )2(
تأويات أهل السنة )639/10(.  )3(

الكشاف )814/4(.  )4(
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مَثَاً لجميع ما عُمِلَ بغيرهما، كقوله تعالى: ﴿ ڑ ڑ ک ک ﴾ ]الحج:10[، 
وقوله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴾ ]آل عمران:182[)1(. 

 ثانياً: ما المراد باليدين؟
القول الأول: المراد حقيقة اليد)2(.

القول الثاني: أنَّ المراد نفــس أبي لهب، وتكــون اليدُ صِلَةً لــه، بمعنى: 
زائدة)3(، ويكون ذلك من باب المجاز)4(.

 ثالثاً: اإذا كانت اليد حقيقةً فلِمَ دُعِيَ عليها بالخ�صران؟ 
في ذلك وجوه:

 أحدها: ما ذُكرِ: أنه كان كثير الإحســان إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، والإنفاق 
عليــه، والصنائع إليه، وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ فيكون لي عنده 
يــد، وإن كان لقريش فلــي عندها يد، فأخبر -والله أعلم- أنه خســر فيما طمع 
ورجــا منِ اليد التي له عنده والإحســان الذي أحســن إليــه؛ إذ لم يصدقه، ولم 

يؤمن به، وخسر أيضاً ما ادَّعى من اليد له عند قريش)5(.

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )326-325/2(.  )1(
تأويات أهل السنة )638/10(.  )2(

تأويات أهل السنة )638/10(، وبحر العلوم )632/3(، والنكت والعيون )364/6(، والزيادة   )3(
هنا لا تعني أن هذا المزيد خالٍ عن الفائدة، فإن مقام كام الله يعلو عن ذلك، وكل ما قيل فيه زائد، 

فإنما يراد به الصلة، وليست زيادته لغوًا، بل له من المقام في توكيد المعنى ما لا عوض عنه.
وهل في القرآن مجاز أم لا؟ خاف بين أهل العلم مشــهور، والأظهر وجوده، وليس وجوده بضائر   )4(
شــيئا على التحقيق إن شــاء الله، إذ عامة أهل اللسان على أنه خصيصة من خصائص اللغة، والقرآن 
إنما نزل بلســان العرب، ويصار إلى القول بالمجاز في الشــيء عنــد تحقيق ذلك لا كما يذهب أهل 

الكام، إذ الأصل الحقيقة، والله أعلم.
تأويات أهل السنة )638/10-639(، وبيان المعاني )120/1(.  )5(
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 والثاني: يحتمل أن يكــون من أبي لهــب تخويف لرســول الله صلى الله عليه وسلم 
فَه به، حيث قال: ﴿ ڈ  ا خَوَّ ن الله تعالى رسولَه عمَّ بالبطش والأخذ باليد، فأمَّ

ڈ ژ ژ ڑ﴾ ]المسد:1[ أي: خسِرَت يداه، ولا يقدر على البطش)1(.
 والثالث: يحتمل أن يكون اليد كنايةً عن القوة في نفســه وماله في دفع 

عون دفع العذاب عن أنفسهم بقولهم: ﴿ ڳ  العذاب عن نفسه، وكذلك كانوا يدَّ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]سبأ:35[)2(. 

 والرابع: يجوز أنــه كان يصرف النــاسَ عن رســول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أو 
حيــن دُعِيَ إلى الإيمان بالله تعالى مَدَّ يديه على التعجل من ذلك، وقال: ألهذا 

دعوتنا؟، فرد الله تعالى عليه ذلك وعيَّره به)3(.
وعلى كل حال فإذا خسرت يدا أبي لهب فقد خسر هو)4(.

جُ على وجوه:   رابعاً: اإن كان ذِكْرُ اليَدِ على ال�صلة، فهو يُخَرَّ
 الأول: ذِكْرُ اليدِ كناية عن العمل والفعل، فحيث إنَّ اليد هي الجارحة 
التي يَكتســب بهــا المرء غالبًــا، كنَّى بها عن العمــل، والعاقة هنا ســببيَّةٌ، وقد 
جــاء نحو ذلك كثيــرًا في التنزيل، كقولــه تعالــى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴾ ]آل 
ا كان منه من الصنيع،  عمران:182[، ﴿ ئح ئم ئى ﴾ ]الشورى:30[، كنايةً عمَّ

ا كان باليدين أضيف ذلك  أي: خســرت أعماله وبطلت)5(، لأن أكثر العمل لمَّ
إليهما، على معنى الخسار الذي أدَّى إليه العمل بهما)6(.

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )1(
تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )2(
تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )3(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )4(
تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )5(

تفسير ابن فورك )296/3(.  )6(
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ام وأمام، كقوله تعالى: ﴿ گ گ گ   والثاني: يذكر اليد على إرادة قُدَّ
م من  ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ﴾ ]فصلــت:42[ أي: أمامه وخلفه، فيكون معناه: ما قدَّ

الأعمال)1(.
 والثالث: أنه أخبر عــن يديه والمراد به نفســه، على عــادة العرب في 
التعبير ببعض الشــيء عن كله)2(. ومما يدل علــى أن المراد هو ذات أبي لهب 
وليســت يديــه، قوله في آخر الآيــة: ﴿ ڑ ﴾، ولم يقل: وتَبَّتَــا)3(، وذلك على 

القول بأنَّ الفعل الثاني توكيد.
هْرِ، ويَدُ   والرابع: أن اليد صِلَةٌ تستخدمها العرب، تقول العرب: يدُ الدَّ

زَايَا، ويدُ المنايا)4(. قال الشاعر:  )5( الرَّ
زَايَا الرَّ يَ����������دُ  ����������تْ  اأَكَبَّ َّ����������ا  )5(لَم يُر  مُِ اأَلَ  نَ����������ادَى  عَلَيْ����������هِ 

 والخامس: قيل: المراد بــه ماله وملكــه، يُقال: فان قليــل ذات اليد، 
يعنون به: المال)6(.

 وختام المبحث: الجزاء من جن�س العمل في قوله تعالى: ﴿ ڈ ﴾: 
ف   أولًا: مــا ذَكــره بعض المفســرين من احتمال أن أبــا لهب خوَّ
فَه  ــا خَوَّ ــن الله تعالى رســولَه عمَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم بالبطــش والأخــذ باليــد، فأمَّ
بــه، حيــث قــال: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ أي: خسِــرَت يــداه، ولا يقدر على 

تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )1(
الكشف والبيان )323/10(.  )2(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )3(
الكشف والبيان )324/10(.  )4(

الكشف والبيان )324/10(.  )5(

الكشف والبيان )324/10(.  )6(
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فَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيده جُــوزِي من جنس  البطــش)1(، فيظهــر في هذا أنَّــهُ عندما خــوَّ
عملهِ، وعُوقبَِت يده بالتباب والخسران.

 ثانياً: ما ذكره بعض المفســرين مــن أن أبا لهب عندما قال )تَبًّا( قارن 
ذلــك حركات بيديــه، فتكون الآية جــزاءً لقوله وفعله، أما قولُــه فجُوزي عليه 
بمثله بالتباب والخسران، وأما فعله وحركات يده فجُوزي بتسميتها بالخسران 
رغــم أن الخســارة تعــم الجميع)2(. فقــد ذُكرِ أنــه عندما قام النبــي صلى الله عليه وسلم خطيباً 
ينذرهم، أن أبا لهب قام ينفض يديه الاثنتين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: 
تَبًّا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ﴿ ڈ ڈ ﴾ )3(، ولذا جاء التباب 

في كلتا يديه.
 ثالثاً: ما ذُكرِ في بعــض الروايات أنــه كان يَصُدُّ عن النبــي صلى الله عليه وسلم بيده، 
فعُوقبَِت يده بالخســران والهاك جزاءً وفاقاً)4(، فقــد ذُكرِ من أعمال يديه: أنَّه 

ةً حجرًا بيده ليرمي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنعه الله من ذلك)5(. أخذ مرَّ
بــل ورد أنه رمــاه فأَدْماه، فعن طــارق المُحاربي قال: بينا أنا بســوق ذي 
المجــاز إذا أنــا برجل حديث الســن يقــول: أيها النــاس قولــوا: »لا إله إلا الله 
تُفْلِحــوا«، وإذا رجــل خلفه يرميــه قد أدمى ســاقيه وعرقوبيه، ويقــول: يا أيها 
النــاس إنه كذاب فا تصدقــوه. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هــذا محمد يزعم أنه 

نبي، وهذا عمه أبو لهب)6(. 

الهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(.  )1(
تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )2(

تفسير ابن كثير )514/8(.  )3(
تأويات أهل السنة )639-638/10(.  )4(

التحصيــل للمهــدوي )186/7(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8482/12(، وتفســير النيســابوري   )5(
)589/6(، والسراج المنير )606/4(.

أخرجــه ابن خزيمة في صحيحه )82/1 ح 159(، وابن حبــان )517/14(، والحاكم )668/2(   )6(
وصححه هو والذهبي.
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وورد أنَّــه كان يضــرب بيــده على كتــف الوافـِـد عليه، فيقــول: انصرف 
راشدًا؛ فإن محمدًا مجنون)1(.

 رابعاً: ومما يمكن أن يدخل في قاعدة )الجزاء من جن���س العمل( في 
هــذه الآية: أنَّ أبا لهبٍ عندمــا زعم أنَّ له اليد الطولــى والفضل المزعوم على 
مــه إليه في يومٍ ما، فقــد أخبر الله أنَّ هذا  النبــي صلى الله عليه وسلم لنوعٍ من أنواع الإحســان قدَّ
الإحسان باطلٌ، وأنَّ هذه اليد المزعومة هي خاسرة وقد تبت وباءت بالهاك، 

فكما أَخْبَر بأن له اليد الفُضلى عُوقبِ بأن أُخْبرَِ بأنَّ له اليد الخاسرة الهالكة.
 المطل��ب الثالث: الجزاء من جن���س العم��ل في قوله تعالى: ﴿ ک ک 

ک ک گ گ﴾:

 اأولً: في اإعراب ﴿ ک ﴾ الأولى قولن:
 القول الأول: أنهــا نافية، أي: لــم يُغْنِ عنــه ماله وكَسْــبُهُ وأولاده من 
عذاب الله شــيئاً، حيث كانوا يقولــون: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ 
]ســبأ:35[)2(. وعلــى هــذا الوجه تكون حرفــاً، ويكون هنــاك مفعول محذوف 

تقديره: ما أغنى عنه مالُه شيئًا)3(. 
 القول الثاني: أن ﴿ ک ﴾ اســتفهامية إنكارية، أي: أيَّ شــيءٍ أغنى عنه 
مالُه وكسبُه؟)4(. وعلى هذا الوجه تكون ﴿ ک ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ ک ﴾ )5(. 

اهُما واحد، وإنما هما احتمالان نحويَّان. والقولان مُؤَدَّ

تفسير النيسابوري )6/ 589(.  )1(
تأويات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )3(
تأويات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )4(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )5(
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 ثانياً: معنى الإغناء عنه: فيه قولن:
 القول الأول: الدفــع عنه، والإغناء عنــه بالمال ونحوه يُــراد به: دفع 

وقوع المضارِّ به)1(.
 القول الثاني: ما نفعه. قاله الضحاك)2(.

فالقــول الأول يُحْمَــل فيــه الإغناء على دفــع الأذى والمضــار، والقول 
الثاني يُحْمَل فيه الإغناء على جلب المنافع والمصالح، والآية تحتمل المعنيين 

فيُحْمَل على كليهما.
 ثالثاً: المراد بالمال في الآية، فيه اأقوال:

 القول الأول: يعني أغنامه، وكان صاحب ســائمة ومواشٍ. وهو قول 
أبي العالية)3(.

 والقول الثاني: ما اقتنى من الأموال والأغراض)4(. 

والطارف:  المــوروث،  والتليــد:  وطارفــه،  تليــده  الثالث:  والقول   
ا: }وما اكتسب{ ورواه عن ابن مسعود)6(. المُكتَسب)5(. وقرأ الأعمش شاذًّ

م من جهة  ا؛ فإنَّ القول الثــاني عمَّ والقــول الثاني والثالث متشــابهان جــدًّ
م من جهة ماله  ى الأغراض، والقول الثالث عمَّ ى المال وســمَّ ما يملكه؛ فســمَّ
المــوروث وماله المكتســب، أما القول الأول ففيه معنــى التخصيص لما كان 

يملكُه أبو لهبٍ. ولا تعارض بين الأقوال الثاثة، فتُحْمَل على الجميع.

تفسير ابن فورك )296/3(.  )1(
النكت والعيون )365/6(.  )2(

الكشف والبيان )325/10(، والنكت والعيون )365/6(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8484/12(.  )4(

النكت والعيون )365/6(.  )5(
الكشف والبيان )325/10(.  )6(
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ل مع   رابعاً: اإعراب )ما( ف�ي ﴿ گ گ ﴾: هنا في موضع رفع، وتُأَوَّ
الفعل بعدها بمصدر يكون معطوفاً على ما قبله، أي: ما أغنى عنه مالُهُ وكسبُهُ)1(.

 خام�صاً: المراد بالك�صب: فيه اأقوال:
 القول الأول: الولد)2(. وهو قول ابن عباس)3(، ومجاهد)4(، ومقاتل)5(.
عــن أبي الطفيــل قال: كنت عنــد ابن عبــاس يوماً، فجاء بنــو أبي لهَب 
يختصمــون إليه في شــيء بينهــم، فاقتتلوا عنــده في البيت، فقام يحجــز بينهم، 
فدفعــه بعضهم، فوقــع على الفراش، فغضب ابن عبــاس، فقال: أخرجوا عني 

الكسب الخبيث ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾ يعني: ولده)6(.
ي الولدُ كسباً؛ لأنه من كســبه )7(. عن عائشة قالت: أطيب ما أكل  وســمَّ
الرجلُ منِ كســبه، وإنَّ ابنهَ منِ كسبهِ، ثم قرأت: ﴿ ک ک ک ک گ گ﴾ 

قالت: وما كسب ولَدُهُ)8(.
وممــا يؤيد أنه يجوز إطاق الكســب على الولد: ما رواه أبو الأســود، 
عن عائشــة ڤ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: »إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده 

من كسبه«)9(.

معاني القرآن وإعرابه )375/5(.  )1(
تفسير التسري )ص209(، وبحر العلوم )632/3(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره )474/3، ح3734(.  )3(
تفسير مجاهد )ص759(. وأخرجه ابن جرير عنه في جامع البيان )717/24، 718(.  )4(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )5(
أخرجــه عبد الــرزاق في تفســيره )473/3، ح3730(، وابــن جرير في جامع البيــان )717/24(،   )6(

والثعلبي في الكشف والبيان )326/10(.
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )7(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19526(.  )8(
سنن أبي داود )ح3528(، وسنن النسائي )ح4451(، وصححه الذهبي في التعليق على المستدرك   )9(

)ح2295(.
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وسئل ابن عباس: أيأخذ الرجلُ من مال ولدِه؟ فتا: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې   ﴾ 
الآيةَ ]الشورى: 49[، فهو مما وهب الله لنا، فهم وأموالهم لنا)1(.

وأولاده: عتبة، وعتيبة، ومعتب)2(. وولده عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في 
عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه)3(.

 والقول الثاني: أنَّ الكســب هو ما كســب من العمل. قــال الضحاك: 
عمله الخبيث)4(.

ويحتمل وجهين:
الوجه الأول: ما أغنى عنه ما كســب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 

الطمع الذي فعل، أي: لم يُغْنهِ شيئاً)5(.
الوج��ه الث��اني: لــم يُغْنـِـهِ مــا كســب عن صــدِّ الناس عن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال فيه)6(.
 والقول الثالث في المراد بالكسب: ما كسب من جاهٍ)7(.

 �صاد�صاً: ال�صيء الذي نُفِيَ اأنه اأغنى عنه ماله وك�صبه: فيه قولن:
 القول الأول: أنه ما يغنيه مالُه وكســبُه من العذاب والغضب وســخط 

الله عليه)8(، وهو قول قتادة)9(.

تأويات أهل السنة )641/10(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )2(

النكت والعيون )3669/6.  )3(
النكت والعيون )366/6(.  )4(

تأويات أهل السنة )641/10(.  )5(

تأويات أهل السنة )641/10(.  )6(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )7(

جامع البيان )717/24(، وتأويات أهل السنة )640/10(.  )8(
تفسير عبد الرزاق في تفسيره )474/3، ح3734(.  )9(
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 القول الثاني: في عداوته النبي صلى الله عليه وسلم )1(.
والحمل على القولين جائزٌ، فيحمل عليهما.

 وفي ختام المبحث: الجزاء من جن�س العمل في هذه الآية يظهر فيما يلي:
 أولًا:  أنَّ أبــا لهــب يدخل ضمن مَن كانوا يقولون: ﴿ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ )2(، فكان الجزاء منِ جنس ما قالوه أنه لم يغنِ عنه مالُه 

أو ولده شيئاً)3(.
 ثانياً: أنَّ أبا لهبٍ قد اســتعانَ بولده ومالـِـه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فولده 
عتبة بن أبي لهب كان مبالغاً في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه)4(، وماله استعمله في صدِّ 
الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه والاتباع له وسوء المقال الذي قال 
فيــه)5(، فكان جزاؤه من جنس عملهِ؛ أن نُفِــيَ عنه نفعُ هؤلاء في عذاب الآخرة 

والعياذ بالله.
 ثالثاً: أنَّ أبا لهب قد زعم أنه سيفتدي يوم القيامة بماله وولده، فعاقبه 
الله بجريرة قوله، وكان جزاء هذا القول أن أصبح ماله الذي جمعه وولده الذين 
اشتدَّ ظهره بهم وجميع ما كسب وبالًا عليه، ولم ينتفع بهم، ولم يغن عنه شيئاً 
ن بماله ولا بمال غيره،  دنيــا ولا أخرى؛ ففي الدنيا هلك هاك مذلــة، فلم يُكَفَّ
ولم يحمل جنازته أحدٌ منِ أولاده ولا أتباعه)6(. فقد ذكر أصحاب التفسير: أنَّ 

النكت والعيون )366/6(.  )1(
تأويات أهل السنة )640/10(، والكشف والبيان )325/10(.  )2(

الوسيط للواحدي )568/4(.  )3(
النكت والعيون )3669/6(.  )4(

تأويات أهل السنة )641/10(.  )5(
حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي )409/8(.  )6(
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أبا لهب أصيب بالعَدَســة)1( بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وتُرك ثاثاً حتى أنتن 
ثم اســتأجروا بعض الســودان، بحيث لــم يقربه أحد من أقاربه، وإنما غســلوه 
بالمــاء قذفا من بعيــد، ورجموه حتى دفنــوه)2(، فمالُه وجَاهُهُ وولــدُه لم ينفعه 
حتى ولو في تجهيزه وتغســيله بعد موته؛ فقد خدمــه ماله في نقيض ما يريد فقد 
أخــذ من ماله أجرة لمن يرميه ويقذفه من بعيد من الســود والعبيد، وفي الآخرة 

أخبر الله أنهم لن يغنوا عنه من الله شيئاً.
 المطل��ب الرابع: الجزاء من جن���س العمل في قوله تعالى:﴿ گ 

ڳ ڳ ڳ﴾:

 اأولً: ال�صين في قوله: ﴿گ ﴾: فيها قولن للعلماء:
 القول الأول: أنها سين سوف)3(.

 القول الثاني: أنها ســين الوعد)4(، وعبر الماوردي عنها بسين الوعيد، 
كقوله تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ  ﴾ ]القمر:45[، ﴿ ئي بج بح ﴾ ]آل عمران:180[)5(. 
والذي يظهر لي أنَّ القولين ليســا متعارضين، وإنما القول الأولُ أعمُّ في 
المعنى، فإنه يدل على أن السين للتسويف، وهو شيء سيحصل في المستقبل، 

والقول الثاني يدل على أن هذا الذي سيحصل في المستقبل هو للوعيد.

وهي: قروح تخرج من جســم الانسان كانت العرب تهرب منها؛ لأنها بزعمهم تُعدي أشد العدوى.   )1(
قــال ابــن الأثير في النهاية )190/3( في حديث أبي رافع: »أن أبا لهب رماه الله بالعدســة« وهي بثرة 
تشــبه العدســة تخرج في مواضع من الجســد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا«. وفي تاريخ 

الطبري )462/2( كانت قريش تتقي العدسة وعدوتها كما يتقي الناس الطاعون.
تاريخ الأمم والملوك )462/2(، والكامل في التاريخ )668/1(، وتفسير ابن كثير )22/4(.  )2(

الكشف والبيان )326/10(.  )3(

الكشف والبيان )326/10(.  )4(
النكت والعيون )366/6(.  )5(
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لَى(: سيغشــى، ويدخل)1(. وسيُقاســي حَرَّ النار،   ثاني��اً: معن��ى )يَ�صْ
تَهُ، وصَلَيْتُهُ: شــويته، وفي  ه وشِــدَّ يُقــال: صلَيْتُ بالأمر أَصْلَى: إذا قاسَــيْتَ حَرَّ

الحديث: شاة مصليَّة، أي: مشوية)2(. 
وفي الآي��ة قراءت��ان �ض��اذَّتان: }ســيُصْلَى{ قــراءة أبي رجاء بضــم الياء)3(، 
ورويت عن أبي بكر عن عاصم)4(، و}ســيُصَلَّى{ قراءة أشــهب العقيلي بضم 

الياء وتشديد الام)5(.
 ثالثاً: فاعل ﴿گ﴾: ضمير مستر تقديره )هو(، وفي الذي يعود 

إليه الضمير قولان: 
 القول الأول: يعود إلى أبي لهب)6(.

 القول الثاني: يعــود إلى ولده)7(. وهو قول ضعيــف؛ لأنَّ أبناءَه منهم 
المسلمون، مثل درة بنت أبي لهب، إلا أن يُراد بعضُ ولده.

 رابعاً: معنى ﴿ ڳ ڳ ﴾: 
 القول الأول: ليس لها دخان)8(.

 القول الثاني: أنها قوية؛ فيكون لها لهب، وارتفاع، واشتعال)9(.

بحر العلوم )632/3(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )2(

الكشف والبيان )326/10(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8485/12(.  )4(

الكشف والبيان )326/10(.  )5(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وتفسير التسري )ص209(، وجامع البيان )718/24(.  )6(

معاني القرآن وإعرابه )375/5(.  )7(
تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وتفسير التسري )ص209(.  )8(

تأويات أهل السنة )641/10(، وبحر العلوم )632/3(، والنكت والعيون )366/6(، والهداية   )9(
.)8485/12(
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اء أنها بالفتح، بخاف ما  و﴿ ڳ ﴾ و)الهاء( في هذه الآية لم يختلف القُرَّ
حصل من اختافٍ في الآية الأولى من السورة.

وسبب اتفاقهم في هذا الموضع: مراعاة رءوس الآي)1(.
 خام�صاً: لماذا اختير و�صف النار بهذا الو�صف رغم اأن لها اأو�صافاً كثيرة؟

لمِا في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت منِ نذره ووعيده)2(.
 �صاد�صاً: �صبب توعده الُله بالنار: هو وعيد من الله حقَّ عليه بكفره)3(.

 �صابعاً: في الآية دليل على �صحة ر�صالة النبي صلى الله عليه وسلم: حيث أخبر أنَّ أبا 
لهب ســيكون من أهل النار، ولا يمكن ذلــك إلا إذا خُتمَِ له على الكفر، فكان 

كما أخبر، ومات على الكفر، وكذلك زوجته)4(.
وقــد كان أبو لهب وامرأتــه من أحرص الناس علــى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، 
با رســول الله صلى الله عليه وسلم، بل داما  ولــم يحملهما ذلــك على إظهار الإيمــان حتى يُكذِّ

على كفرهما)5(.
قال الماتريدي: »وفي هذه السورة دلالتان أُخريان يدلان على نبوته:

 إحداهما: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم 
ين، وكانت المنعة والقوة للكفرة، وكانوا جميعًا أولياء أبي  يكن له ناصر في الدِّ
د صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة  لهب وأنصارًا له عن آخرهم، ولا يحتمل أن يكون مُحَمَّ
عليه، وفيها سبٌّ له وتعييرٌ إلى يوم القيامة، مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه 

خوف هاكه - إلا برب العالمين.

الكشف والبيان )324/10(.  )1(
النكت والعيون )366/6(.  )2(
النكت والعيون )367/6(.  )3(

تأويات أهل السنة )641/10(، وتفسير ابن فورك )298/3(، والنكت والعيون )367/6(.  )4(
الكشف والبيان )329/10(.  )5(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

 ومعنى آخر: أنه صلى الله عليه وسلم كان موصوفاً بحســن العشرة وإجمال الصحبة مع 

الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع أنه كان متنزهاً عن الفحش في جميع 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدلَّ ذلك على نبوته ورسالته«)1(.

 ثامناً: الجزاء من جن�س العمل في الآية: 
تظهر هذه القاعدة في هذه الآية من عدة وجوه: 

 الوجه الأول: على القول بــأن الضمير في }يصلى{ يعود إلى ولدِ أبي 
لَهَبٍ الذين كان يُرِيد أن يَفْتَدِي بهم في النار؛ فإنَّ بعض ولده سيدخل النار ولن 

يكون فداءً، بعكس ما أراد أبو لهب. 
 الوجه الثاني: على القول الســابق فــإنَّ ولدَ أبي لهب الذين ســاعدوه 
وعاونوه في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ســيكونون حســرةً عليه يوم القيامة حينما يُرْمَون في 

النار معه. 
لهب(  )أبا  التي ســمي لأجلهــا  أنَّ جمالــه ووجاهته  الثالث:  الوجه   

سيُجازَى باستغالها في الشر أن يكون من أهل النار ذات اللهب والعياذ بالله.
 الوجه الرابع: أنَّ أبا لهبٍ عندما كان يريد وعدًا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون 
له منزلة في الإســام ليســت لغيره، وهذا ليس من طريقة الإسام في شيء، فلم 
يحصل عليها، فغضــب وكفر، كُوفئ وجُوزِي بأن وُعِدَ نارًا يصاها في الآخرة 

لا يخرج منها أبدًا.
 والوجه الخامس: أنَّه عندما دعــا على النبي صلى الله عليه وسلم بالتباب والهاك بقوله: 

)تبًّا لك(؛ وعده الله بالهاك والتباب والخســارة الأخروية بدخوله النار وعدم 
خروجه منها.

تأويات أهل السنة )641/10(.  )1(
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 والوجه السادس: أنَّه حينمــا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا أدَبٍ جَــمٍّ وَخُلُقٍ رفيع، 

ه بدخول النار، بل  ه الخطاب لعمِّ كافــأه الله  بأن لم يأمره بــأن يُوَجِّ
ل ذلك عنه.  تكفَّ

 المطلب الخام�س: الجزاء من جن�س العمل في قوله تعالى: ﴿ ڱ 
ڱ ڱ ﴾:

 اأولً: امراأة اأبي لهب مَن هي؟
هــي أم جميل بنــت حرب بن أمية، وهــي أخت أبي ســفيان ابن حرب، 

ة معاوية)1(. قيل: إنها كانت عوراء)2(. وعمَّ

وناحــظ أن القــرآن ذكر كنية أبي لهب ولم يذكــر كنية أم جميل؛ وذلك 
لأنَّ عملها خالف صفتها، فذكرها القرآن بما تميزت به وبما كســبت يدها من 
أعمــال قبيحة. قال البقاعي: »وعــدل عن ذكرها بكنيتهــا لأنَّ صفتها القَبَاحة، 
وهــي ضد كنيتهــا، ومن هنا تؤخذ كراهــة التلقيب بناصر الديــن ونحوها لمَِن 

ليس متصفاً بما دلَّ عليه لقبُه«)3(. 

 ثانياً: اإعراب ﴿ ڱ ﴾: فيه وجوه: 
 الوجه الأول: مرفوعة لعطفها على الضمير المســتر في ﴿ گ ﴾، 
أي: يصلــى أبو لهب نارًا ذات لهــب، وتصلى امرأتُه النارَ كذلك)4(. وإنما جاز 

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )1(
الكشف والبيان )326/10(.  )2(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 341(.  )3(
معــاني القرآن للأخفــش )588/2(، وجامع البيان ط هجــر )718/24(، ومعــاني القرآن وإعرابه   )4(

)375/5(، وبحر العلوم )632/3(.
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

ق بينهما، فقام التفريق مقام التأكيد)1(.  العطف على المضمر المرفوع لأنه قد فُرِّ
وعلى هذا سيكون ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ في موضع الحال من المرأة)2(.

الةُ الحطب{   الوجه الثاني: يجوز أن تكون ﴿ ڱ ﴾ مبتدأ، وترتفع }حمَّ
على البدل من ﴿ ڱ ﴾ و﴿ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ الجملة هي الخبر)3(.

الةُ الحطب{   الوجه الثالث: يجــوز رفع )امرأته( على الابتداء، و}حمَّ
خــبرٌ، على معنى: وامرأتُهُ حمالةُ الحطب في النار أيضاً)4(. ويكون ﴿ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾ مبتدأ وخبر، في موضع رفع خبر ثان)5(، أو في موضع نصبٍ على 

الحال)6(.
الةُ{ على قراءة الرفع: وجهان:  ثالثاً: اإعراب }حمَّ

الوجه الأول: نعت للمرأة)7(. 
الوجه الثاني: خبر. وقد تقدم.

رابعاً: اإعراب ﴿ ڱ ﴾ على قراءة الن�صب: وجهان:
الة الحطب)8(. أو:   الوجه الأول: على الذم والشــتم، أي: ذكرتهــا حمَّ

الة الحطب)9(. أعني حمَّ

الهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )1(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )2(
معاني القرآن وإعرابه )375/5(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )3(

الكشف والبيان )327/10(.  )4(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )5(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8487/12(.  )6(

معــاني القرآن للأخفــش )588/2(، وجامع البيان ط هجــر )718/24(، ومعــاني القرآن وإعرابه   )7(
)375/5(، وبحر العلوم )632/3(.

معاني القرآن للأخفش )588/2(.  )8(
معاني القرآن وإعرابه للزجاج )375/5(، وبحر العلوم )632/3(.  )9(
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 الوجه الثاني: أن تكون ﴿ ڱ ﴾ نكرة نُوِيَ بها التنوين، فتكون حالًا 
زه الأخفش)1(. لـ}امرأته{، منصوبة بالفعل ﴿گ ﴾، جوَّ

ا أُلْقِيَــتِ الألف والام نُصِبَ  الة الحطب، فلمَّ لأن أصلــه: وامرأته الحمَّ
بَ ابنُ جرير قراءة الرفع؛ لأنها أفصح الكامين، ولإجماع  الكام)2(. وقد صَوَّ

الحجة من القراء عليه)3(. وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم)4(.

 خام�ص��اً: معنى حمل الحط��ب: اختلف في زمنه المراد بهذه الآية على 
قولين:

 القول الأول: أنه عملٌ كان يحصل منها في الدنيا، وهو الذي عليه أكثر 
المفسرين. 

 القول الثاني: أن حملَها للحطب سيكون في النار إذا دخلتها)5(.

وفي معنى حمل الحطب في الدنيا ثلاثة اأقوال: 

 القول الأول: أنه حطب وأغصان ذو شــوك، كانــت أم جميل تحمله 
فتُلْقيــه علــى طريق نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لياً ليِعقِــرَه. وهو قول ابن عباس)6(، 

معاني القرآن للأخفش )588/2(.  )1(
الكشف والبيان )327/10(.  )2(

جامع البيان ط هجر )718/24(.  )3(
الكشــف والبيان )327/10(، مســألة التصويب في القراءات، وترجيح بعضها على بعض، مســألة   )4(
قديمة عريضة البســط، يُرجع لها إلى كتب القراءات، لكن ليُِعلم أن تصويب قراءة، وترجيحها على 
أخــرى، لا يــدل على أن غيرهــا لا يقرأ بها إن ثبتــت بالتواتر، وغاية ما في ذلــك، أن بعض الحروف 

أفصح وأبلغ من بعض، أو أَقْيَسُ، مع أن الجميع فصيح سائغ، والله أعلم.
تفسير ابن فورك )298/3(.  )5(

جامع البيان )719/24(، والكشــف والبيان )327/10(، والنكت والعيون )376/6(، والهداية   )6(
إلى بلوغ النهاية )8488/12(.
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

ويزيد بن زيد)1(، والضحاك)2(.

وكان حطباً كثيرًا، حتى كأنه يطأُ صلى الله عليه وسلم كثيباً. رواه عطية الجدلي)3(.

ةٌ وعناءٌ من ذلك)4(، وقد يُفْهَم  وذكر السمرقندي أنه قد بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شِدَّ
هذا من صيغة المبالغة﴿ ڱ ﴾.

 القول الثاني: أنَّ الحطب هنا هو النميمة، أي: كانت تمشــي بالنميمة 
بين الناس)5(. قاله مجاهد)6(، وقتادة)7(، والحسن)8(، وعكرمة)9(، وسفيان)10(. 

ويدل له قول الشاعر: )11(
طَدْ عَلَ����ى ظَهْرِ لَأْمَةٍ  مِنَ الْبِي�سِ لَْ تُ�صْ

)11( طْ����بِ  الرَّ طَ����بِ  بِالْحَ ����يِّ  الْحَ بَ����يْنَ  �����سِ  تَمْ  وَلَْ 

جامع البيان )719/24، 720(، وتفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19527(.  )1(
جامع البيان )719/24(.  )2(
جامع البيان )719/24(.  )3(

بحر العلوم )633-632/3(.  )4(
تفســير التســري )ص209(، ومعاني القــرآن وإعرابه للزجــاج )376/5(، وتأويات أهل الســنة   )5(

.)641/10(
تفســير مجاهــد )ص759(، وجامــع البيــان )720/24(، وتفســير ابــن أبي حاتــم )3473/10،   )6(

ح19527(.
أخرجه عنه عبد الرزاق في تفســيره )473/3، ح3732(، وابن جرير في جامع البيان )721/24(،   )7(

وابن أبي حاتم في تفسيره )3473/10، ح19529(.
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19530(.  )8(

جامع البيان )720/24(.  )9(
)10( جامع البيان )721/24(.

)11( البيــت من الطويل، ولم أقف على قائله، وهو با نســبة في تهذيــب اللغة )228/4(، ومقاييس اللغة 
)79/2( ]حطب[، ولسان العرب )322/1(.
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أي: بالنميمة)1(. وقال آخر: )2(
فَلَ�صْ����نَا كَمَ����ن يرج����ى الْمقََالَة �صَ����طْرهُ

)2( اليب�����س  ����ل  والغيَّ الرط����ب  الع�ص����اة  بف����رق 
ويُقال: فانٌ يحطب، إذا أغرى وورشى ]التوريش: التحريش[)3(.

وســميت النميمة حطباً لأنهــا تلقي بين القوم العــداوة والبغضاء، كما أن 
الحطــب يُوقد ويضــرم)4(. قال أكثم بن صيفــي لبنيه: إيَّاكم والنميمــة، فإنَّها نارٌ 
امَ لَيَعْمَلُ فيِ سَاعَةٍ ما لا يعمل الساحر في شهر)5(. وقال الشاعر:  مُحْرِقَةٌ، وإنَّ النَّمَّ

رِقَةٌ مِيمَ����ةَ نَ����ارٌ وَيْ����كَ مُْ  فَعَدِّ عَنْهَا وَحَارِبْ مَن تَعَاطَاهَا )6(اإِنَّ النَّ

وقيــل: ســميت النميمة حطبــاً لأن الحطــب يصير نــاراً، والنار ســبب 
التفريق، فكذلك النميمة)6(. وأنشد الثعلبي: )7(

طَبْ الُ����و الْحَ بَنِ����ي الْأَدْرَمِ حَمَّ اإِنَّ 
بْ الْغَ�صَ وَفِي  ا  �صَ الرِّ فِي  الْوُ�صَاةُ  هُمُ 
)7( رَبْ  وَالْحَ ى  تَ����رَْ اللَّعْنَةُ  عَلَيْهِمُ 

وما هي النميمة التي كانت تمشي بها؟ ذكر السمرقندي أنها كانت تمشي 
بالنميمــة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه)8(. ولا أرى مانعاً من القول بأنها كانت 

تمشي بالنميمة مطلقاً.

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )376/5(.  )1(
البيت من الطويل، ولم أقف على صاحبه، وإنما أورده الثعلبي في تفسيره )326/10(.  )2(

)3( تأويات أهل السنة )642/10(، والكشف والبيان )326/10(.
)4( بحر العلوم )632/3(، والكشف والبيان )327/10(.

الكشف والبيان )327/10(.  )5(

الكشف والبيان )328/10(.  )6(
الكشف والبيان )328/10(، ولم أقف على صاحب الأرجوزة.  )7(

بحر العلوم )632/3(.  )8(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

 والقول الثالث: أن الحطب هنا هو تعيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر، وأذاها 
لــه بالكام، والعــرب تقول: فان يحطب علــى فان، أي: يُغْرِي بــه ويُؤْذيه، 

فشبه الحطب بالعداوة)1(.
ــةِ أمِّ جميلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكره أبــو صالح قال: كانت  ــا ذُكـِـرَ منِ أذِيَّ وممَِّ
مًا عَصَيْناَ، وأمرُهُ أبَيْناَ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ومِن  قُرَيْشٌ وأمُّ جميل تقول: مُذَمَّ

مًا، وأنا محمد«)2(. لُطْفِ اللهِ أن قريشاً تَذُمُّ مُذَمَّ
الة الخطايا والذنوب والآثام في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم)3(،   والقول الرابع: حمَّ
يُقــال: فُــانٌ يحطــب علــى نفســه؛ إذا كان كثير الاكتســاب للذنــوب)4(؛ لأنه 

كالحطب في مصيره إلى النار)5(. 
قال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا)6(. 

أمــا حمل الأوزار على الظهور فقد دل عليه القرآن في قوله: ﴿ڳ ڳ 
ڳ  ڳ ڱ﴾ ]الأنعام:31[. وأما تســمية الأوزار والخطايا حطبًا فإن العرب 
تقــول: فان يحطب على ظهره إذا أســاء، وفان حاطــب قريته إذا كان الجاني 

فيهم، وفان محطوب عليه إذا كان مجنياً عليه)7(.
 والقول الخامس: أنها كانت تحمل الكذب)8(.

 والقول السادس: أنها كانت تحتطب لبيتها.

الهداية إلى بلوغ النهاية )8488/12(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )916/4( مسندًا إلى ابي صالح.  )2(

بحر العلوم )632/3(، والهداية إلى بلوغ النهاية )8488/12(.  )3(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )4(

النكت والعيون )367/6(.  )5(
الكشف والبيان )327/10(.  )6(
الكشف والبيان )327/10(.  )7(
الكشف والبيان )326/10(.  )8(
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والراج��ح: أنها كانت تحمل الشــوك فتطرحه في طريق رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
حه ابن جرير)1(. مع أنَّ بقية  لأنه هو المعنى الأظهر في الحطب. وهو الذي رجَّ

الأقوال ليست منفيَّةً.
الة الحطب:  ها وتعيِيرها باأنها حمَّ  �صاد�صاً: �صبب ذمِّ

دٌ، حيث كان لأبــي لهب عدة  ، وإنما هو وصــفٌ مُجَــرَّ قي��ل: ليــس بــذمٍّ
زوجــات، ونُعِتَتْ بهــذا النعت لتتميز به عن غيرها مــن الزوجات، ويُعْرَف من 

المراد)2(. وهذا على القول بأنها كانت تحتطب لبيتها.
وقيل: لأنها كانت تُلقِيه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم. 

وقيل: بل لأنها كانت تُعَيِّر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تَحْطبُِ، فَعُيِّرَتْ بأنها كانت 
تَحْطـِـبُ)3(. رواه معمر عن قتادة)4(. ولكن عَلَّق الثعلبيُّ على هذا بقوله: »وهذا 
؛ لأنَّ الله ســبحانه وصفهم بالمــال والولد، وحمل الحطب ليس  قول غيرُ قويٍّ

بعيب«)5(، وسيأتي بيانُ وجهِ ذلك.
 �صابعاً: الجزاء من جن�س العمل في هذه الآية: يظهر ذلك من وجوه:
 الوجه الأول: يَتَّضِحُ إذا قُلْنا: إنَّ أمَّ جميل كانت تُعَيِّرُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بالفقر، 
فَعُيِّــرت بعملهــا الذي كانت تعملــه وهو حمل الحطــب، أو أنَّهــا ابتُليَِت بهذا 

العمل الذي هو منِ عَمَلِ الفقراء لا الأغنياء)6(.

جامع البيان )721/24(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8486/12(.  )2(

تفسير عبد الرزاق )474/3، ح3733(، وجامع البيان )721/24(.  )3(
الكشف والبيان )326/10(.  )4(
الكشف والبيان )327/10(.  )5(

تفسير القرآن للسمعاني )300/6-301(، والكشاف )816/4(.  )6(
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ز الثعلبيُّ أن  الةُ الحطب{، جَوَّ  الوجه الثاني: وعلى قراءة الرفع في }حمًّ
الة{ محذوفٌ،  قُ }حمَّ الةُ الحطب{ خبرًا، ومُتَعَلِّ تكون }امرأتُهُ{ مبتدأً، و}حمَّ
تقديره: في النارِ أيضاً مع زوجها)1(. وعلى هذا يكون هذا أيضاً فيه الجزاء من 
جنــس العمل؛ فكما أنَّها كانــت تحمل الحطب في الدنيا لأذيــة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها 
ا حصل  ستحمل الحطب أيضاً في الآخرة في نار جهنم. وقال ابن عاشور: »فلمَّ
لأبــي لهب وعيــدٌ مُقتَبَسٌ من كنيته جُعِل لامرأته وعيــدٌ مُقتَبَسٌ لفظُه من فعلها 
وهو حمل الحطب في الدنيا«)2(. وقال الزمحشري: »يحتمل أن يكون المعنى: 
أن حالهــا تكــون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل 
حزمة الشــوك، فــا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شــجرة الزقوم 
ب كل  أو من الضريع، وفي جيدها حبل منِ ما مُسِــدَ من ساسل النار، كما يعذَّ

مجرم بما يجانس حالَه في جُرمه«)3(.
الحطــب لإحراق  أنهــا تحمل  المفســرين  الثالث: ذكر بعض  الوجه   

زوجهــا، ويتضح الجزاء من جنس العمل في ذلك بأنها عندما كانت عوناً له في 
الدنيا على كفره، ستكون عوناً عليه في الآخرة بأن تحمل الحطب التي يحرق 

بها زوجها)4(.
 الوجه الرابع: على القول بــأن المراد بأنها كانت تمشــي بالنميمة بين 

الناس، فيظهر وجه الجزاء من جنس العمل؛ بأنه كما أنَّ النميمة تشعل القلوب 
بالشــحناء شُــبِّهَت بالحطب الذي يُشْــعِل النار، فكان أن أصبحت أم جميل في 

الةً للحطب جزاءً وِفاقاً)5(. النار حمَّ

الكشف والبيان )327/10(.  )1(
التحرير والتنوير )30/ 605(.  )2(

الكشاف )817/4(، واستفاد من هذا النقل أبو حيان في البحر المحيط )568/10(.  )3(
تفسير ابن كثير )515/8(.  )4(

زاد المسير في علم التفسير )4/ 503(.  )5(
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لُ أن يتأمل في المغزى من كونها تحمل الحطب في الآخرة  ولو أراد المتأمِّ
لَ ذهنهُ إلى أمور مخيفة؛ نسأل الله السامة والعافية، منها:  لَتَوَصَّ

 الوجه الخامس: أنها تُعَذّبُ بشِيءٍ مُاَصِقٍ لجسمها، وهو شديد الحرارة؛ 
جزاءً لها لـمُاصقتها عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والتزام إيذائه.

 الوجه السادس: أن الحطب الــذي كانت تحمله وفيه شــوكٌ لا بُدَّ أنه 

كان يؤذيها في الدنيا في الجمع والحمل، فكما صبرت في الدنيا على هذا الأذى 
الذي يصيبها أُلْزِمَت بحمل الحطب على ظهرها وفيه شوكٌ يؤذيها أبدًا في النار.

 الوجه السابع: كما أنَّها كانت تتعب في الدنيا في حمل الحطب؛ جُوزِيَت 
بجنــس عملهــا بأن حمل الحطب أبدًا يُثْقِلها في الآخرة، ولا ســبيل إلى الراحة 

من ذلك. 
نسأل الله السامة والعافية من باء الآخرة والدنيا.

 المطلب ال�صاد�س:الجزاء من جن�س العمل في قوله تعالى:﴿ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ﴾:

 اأولً: معنى ﴿ ں ﴾، و�صبب تقديم الخبر:
عُنقُها)1(. وهو قول قتادة)2(، وابن زيد)3(.

ةِ:)4( مَّ ي العُنقَُ جِيدًا، ومنه قول ذي الرُّ والعرب تُسَمِّ
لَّ اأَنَّهَا غَ����يْرُ عَاطِلِ )4(فَعَيْنَ����اكِ عَيْنَاهَ����ا وَلَوْنُ����كِ لَوْنُهَا وَجِي����دُكِ اإِ

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وجامع البيان )722/24(، ومعاني القرآن وإعرابه )376/5(.  )1(
تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19529(.  )2(

جامع البيان )722/24(.  )3(
جامع البيان )722/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )4(
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وجمع الجيد: أجياد)1(. قال الأعمش: )2(
�صِ���������بُ اآرَامَهَ���������ا )2(وَبَيْ���������دَاءَ تَْ بِاأَجْيَادِهَا  اإِيَ���������ادٌ  رِجَ���������الٌ 

وفي تقديــم الخــبر من قولــه: ﴿ ں ں ﴾ إفادة الاهتمــام بوصف تلك 
ضَت فيها بحبل في جيدها عن العِقد الذي كانت تُحَلِّي  الحالة الفظيعة التي عُوِّ

به جيدَها في الدنيا فربط به)3(.

 ثانياً: هل الآية خبٌر عن اأمرٍ وقع اأو اأمر �صيقع؟ 
 القول الأول: أنه إخبار عن أمرٍ وقع وحصــل، حيث كانت أمُّ جميل 

تضع في جيدها حباً من مسد. 

وقيل: بل المقصود حيــث خنقها الله في الدنيا بهذا الحبل. قاله الضحاك 
وغيره)4(.

 القول الثاني: أن الآية ليســت إخبارًا عن أمرٍ حصل منها في الدنيا، بل 
ا سيصنع بها في الآخرة)5(.  هو إخبارٌ عمَّ

ــرُ قوله تعالــى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾؛ فإذا كان  وبناءً على هذين القولين يُفَسَّ
إخبــارًا عــن أمرٍ حصــل في الدنيا؛ فا بُــدَّ أن يكون تفســير هذا الحبل تفســيرًا 
يتناسب مع ما نراه في حياتنا الدنيوية، وإن كان إخبارًا عن أمرٍ سيقع في الآخرة؛ 

فا بُدَّ أن يتناسب مع العذاب الأخروي.

تفسير ابن فورك )297/3(، والكشف والبيان )328/10(.  )1(
الكشف والبيان )328/10(.  )2(

التحرير والتنوير )607/30(.  )3(
الكشف والبيان )328/10(.  )4(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(.  )5(
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ا ح�صل في الدنيا:  ثالثاً: تف�صير  ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ اإذا كان اإخبارًا عمَّ
 القول الأول: المسد في لغة العرب: الحبل إذا كان من ليفِ الْمُقْلِ)1(. 

وهو قول الشعبي)2( ومقاتل)3( والسدي)4(. وجمعه أمساد)5(.
وقد يُقال لما كان منِ أدبار الإبل من الحبال مَسَدٌ)6(. 

واأ�ضل الم�ضد: الفتل. وقيل: المسد الليف لأن من شأنه أن يفتل للحبل)7(. 
ودابة ممسودة الخلق إذا كانت شديدة الأسر)8(. قال الشاعر: )9( )10(

)10(مَ�صَ���������دٌ اأَمَ���������رُّ مِ���������نْ اأَيَانِقِ )9( حَقَائِقِ  وَلَ  بِاأَنْيَابٍ  لَيْ����������سَ 

وإنما وُصِفَ بهذه الصفة تخسيساً لها وتحقيرًا )11(.
 القول الثاني: هي حِبَالٌ تكون بمكة)12(. وهو قول ابن عباس)13(.

الســنة  أهــل  وتأويــات  والبيــان )328/10(،  والكشــف  وإعرابــه )376/5(،  القــرآن  معــاني   )1(
)642/10(، وبحر العلوم )633/3(، وليِفُ المـُــقْل لحِاؤه والمقل -بضم فسكون- اسم شجرة 
وم، معروفــة بحبالها المتينة، ينظر: مجمع بحار الأنــوار )600/4(، ويقال: بل المقل  يقــال لها الدُّ

اسم ثمر تلك الشجرة، كما في القاموس )ص1058(.
الكشف والبيان )328/10(.  )2(
الكشف والبيان )328/10(.  )3(

الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )4(
تفسير ابن فورك )297/3(.  )5(

معاني القرآن وإعرابه )376/5(.  )6(
تفسير ابن فورك )298/3(.  )7(

الكشف والبيان )328/10(.  )8(
الَأيانقُِ: جمع ناقَةٍ، كما جمهرة اللغة )98/2(.  )9(

)10( معاني القرآن وإعرابه )376/5(، والكشف والبيان )328/10(.
)11( تفسير ابن فورك )297/3(.

)12( جامع البيان )722/24(.

)13( جامع البيان )723/24(.
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وفي معنــاه مــا قاله الضحــاك: حبلٌ من شــجر، وهو الحبــل الذي كانت 
تحتطب به)1(. وقاله ابن عباس)2(.

 القول الثالث: أنها حبال من شــجر تنبت في اليمن لها مَسَــدٌ، وكانت 
تُفْتَلُ. قاله ابن زيد)3(.

 القول الرابع: عن الحســن: المســد: خيوطٌ صُفْرٌ وحُمْرٌ)4(. وعنه: أنه 
حبــل ذو ألوان من أحمــر وأصفر تتزين بــه في جيدها)5(. ذُكـِـرَت به على وجه 

التعيير أيضاً)6(.
 القول الخامس: قال ابن عبــاس: كان في عُنقُِها قاَِدَةٌ فيهــا وَدَعَاتٌ فيِ 

مَسَدٍ)7(.
وقال قتادة: قادة من ودع)8(.

وقال الحسن: إنما كانت خرزات في عنقها)9(.
وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قادة في عنقها فاخرة، فقالت: لأنفقها 

في عداوة محمد)10(.

جامع البيان )722/24(.  )1(
الهداية إلى بلوغ النهاية )8489/12(.  )2(

جامع البيان )723/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )3(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )4(

النكت والعيون )368/6(.  )5(

النكت والعيون )368/6(.  )6(
تفسير القرآن العزيز )171/5(.  )7(

الكشف والبيان )328/10(.   )8(
الكشف والبيان )328/10(.  )9(
)10( الكشف والبيان )328/10(.
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 القول السادس: عن أبي عبيدة: المسد: حبل يكون من صوف)1(.
 القول السابع: أنه حبــل من ليف النخــل، قاله الشــعبي)2(. ومنه قول 

الشاعر: )3(
بُنِي يُقَرِّ لَيْ���������لٍ  مِن  بِالِله  )3(اأَعُوذُ  بِالْمَ�صَدِ  لْكِ  كَالدَّ اجَعَةٍ  مُ�صَ اإِلَى 

  القول الثامن: أنها قادة مــن جوهر فاخر، قالــت لأنفقنها في عداوة 
محمد، ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة)4(.

 القول التاسع: أنه إشارة إلى الخذلان، يعني: أنها مربوطة عن الإيمان 
بما سبق لها من الشقاء، كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد)5(.

ا �صيقع في الآخرة:  رابعاً: تف�صير ﴿ ڻ ڻ ڻ ﴾ اإذا كان اإخبارًا عمَّ
اختلف المف�ضرون في هذا الحبل على اأقوال:

 القول الأول: سلسلة من حديد)6(. قاله مجاهد)7(.

وقال عروة: سلســلة من حديد ذَرْعُها سبعون ذراعاً)8(. قال الماوردي: 
وهي التي قال الله تعالى فيها: ﴿ بح بخ بم ﴾ ]الحاقة:32[)9(.

تفسير ابن فورك )297/3(.  )1(
النكت والعيون )368/6(.  )2(
النكت والعيون )368/6(.  )3(
النكت والعيون )368/6(.  )4(
النكت والعيون )368/6(.  )5(

تفسير مقاتل بن سليمان )914/4(، وبحر العلوم )633/3(.  )6(
جامع البيان )724/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )7(

جامع البيان )723/24، 724(.  )8(
النكت والعيون )367/6(.  )9(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وقــال ابــن عباس وعــروة بن الزبير: سلســلة من حديد، ذرعها ســبعون 
ذراعاً، يدخل منِ فيِها، فيخرج من دُبُرِها، ويُلْوَى سائرُها في عنقها)1(.

وقال السدي: خلق الحديد، وهي السلسلة تختلف في جهنم كما يختلف 
الحبل والدلو في البئر)2(.

قال الحسن: سميت السلسلة مسدًا لأنها ممسودة، أي: مفتولة)3(.
 القول الثاني: العصا التــي تكون في البَكْــرَةِ)4(. وهو قــول مجاهد)5( 

وعكرمة)6( وعطاء)7(.
 القول الثالث: حبل من نار. وهو قول مجاهد)8(، وابن زيد)9(.

قال سفيان: حبل في عنقها في النار، مثِْلُ طَوْقٍ، طولُهُ سبعون ذراعاً)10(.
 القول الرابع: هو حَبْلٌ جُمِعَ منِ أنواع مختلفة. 

وهذا القول قاله ابن جرير، أراد به أن يجمع بين جميع الأقوال السابقة، 
قال ابن جرير: »وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو حبل 
جُمِعَ من أنواعٍ مختلفة، ولذلك اختلف أهلُ التأويل في تأويله على النحو الذي 

الكشف والبيان )328/10(.  )1(

الكشف والبيان )328/10(.  )2(
النكت والعيون )367/6(.  )3(

جامع البيان )723/24(.  )4(
جامع البيان )724/24(، والكشف والبيان )328/10(.  )5(

جامع البيان )725/24(.  )6(
انظر: الكشف والبيان )328/10(.  )7(

تفسير ابن أبي حاتم )3473/10، ح19528(.  )8(
جامع البيان )723/24(.  )9(
)10( جامع البيان )724/24(.
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ذكرنا، ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قولُ الراجز: 
اأَيَانِقِ مِ���������نْ  اأُمِ���������رَّ  هْ���������بٍ عِتَاقٍ ذَاتِ مُ���������خٍّ زَاهِقِوَمَ�صَ���������دٍ  �صُ

فجعل إمراره من شــتى، وكذلك المسد الذي في جيد امرأةِ أبي لَهَبٍ أُمرَِّ 
منِ أشــياءَ شــتَّى؛ من ليِفٍ وحديدٍ ولحاء، وجعل في عُنقُِهَا طَوْقًــا كَالْقِاَدَةِ منِ 

وَدَعٍ. ومنه قول الأعشى:
رِفُ بَابُهَا مِن دُونِنَا �صِ���������ي فَيَ�صْ الْأَمْ�صَ���������ادِتُمْ الَةِ  مََ رِيفَ  �صَ غَلْقًا 

يعني بالأمْسَادِ: جمع مَسَدٍ، وهِيَ الحِبَالُ«)1(.
 خام�صاً: الجزاء من جن�س العمل في الآية: 

 اأولً: بما أنَّها كانت مشهورة في الدنيا بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جُعل لها 
في الآخرة عامة تشتهر بها في نار جهنم، وهو هذا الحبل من المسد)2(.

 ثاني��اً: قــال الماتريــدي: ذُكرِ أنها كانت تُمْسِــكُ في عُنقُِهــا حباً من 
ا مــن زوجها، وذلك مما لا يتحلى به النســاء، وليس هو من أســباب  ليف سِــرًّ
الزينة، فأخبر الله تعالى عن ســفهها وجهلها، ليكون ذلك ســباً وتعييرًا مجازاة 
لما كانت تقوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم )3(. ومما يؤيد ذلك ما ذُكرِ في الأحاديث التي 

ذكرت فيها أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم هجاها.
 ثالث��اً: ذكر الســمرقندي: أنهــا حملت ذات ليلة حزمة شــوك لكي 
تطرحهــا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فوضعتها على جدار، وشــدتها بحبل 
هُ خلف الجــدار، وخنقها  مــن ليِفٍ على صدرهــا، فأتاها جبريــل ڠ، ومَدَّ

حتى ماتت)4(.

جامع البيان )725/24(.  )1(
تفسير التسري )ص209(.  )2(

تأويات أهل السنة )642/10(.  )3(
بحر العلوم )633/3(، لم أقف عليه مسندًا.  )4(
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المبحث الثاني: استنباط قاعدة الجزاء من جنس العمل من خلال آيات السورة

وقال الضحاك وغيره: في الدنيا من ليف، وهو الحبل الذي كانت تحطب 
به، فخنقها الله تعالى به، فأهلكها، وفي الآخر من نار)1(.

 رابع��اً: أنَّ الحبل الذي اتخذته زوجة أبي لهب لتجمع عليه الحطب 
سيكون عليها نارًا يوم القيامة.

 خام�ص��اً: علــى القــول بأنَّ الــذي في جيدها هو قاِدة فاخــرة، فيظهر 
الجزاء من جنس العمل في أنَّها كانت تريد أن تُنفقها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما 
ورد عن ابن المســيب)2(؛ فأعقبها الله بذلك عذاباً يــوم القيامة حباً في جِيدها 

منِ مَسَد النار)3(.
م الجيدُ على الحبل؛ لأنَّ الجيد هو ســبب العقوبة والجزاء، فكان  لذا قُدِّ
هــو موطن القِــادة التي كانت تتحلَّى بهــا. قال ابن عاشــور: »وقدم الخبر من 
ضَت فيها  قولــه: ﴿ ں ں ﴾ لاهتمــام بوصف تلك الحالة الفظيعــة التي عُوِّ
بحبــل في جيدها عــن العِقد الذي كانت تُحَلِّي به جيدَهــا في الدنيا فربط به؛ إذ 
قد كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء، وقد ماتت أم جميل 

على الشرك«)4(.

....::::::::::....

الكشف والبيان )328/10(.  )1(
تفسير الثعلبي 328/10، وتفسير البغوي 583/8.   )2(

تفسير الماوردي )6/ 368(، وتفسير ابن كثير )497/14(.  )3(
التحرير والتنوير )607/30(.  )4(



العدد الخامس - السنة الثالثة 212



213العدد الخامس - السنة الثالثة

E

الحم��د لله ال��ذي اأعانن��ا عل��ى التمام والكم��ال، وفي ختام ه��ذا البحث 
وقفت على هدايات م�صتنبطة من �صورة الم�صد ونتائج  وتو�صيات:

فاأما الهدايات الم�ض��تنبطة فعلى قِلَّةِ عدد اآيات هذه ال�ض��ورة اإل اأنَّها قد حَوَتِ 
الكثر من الهدايات ظهرت لي من خلال معاي�ضتي لهذا البحث، و�ضاأذكر من هذه 

الهدايات ما يَتَّ�ضِعُ المقامُ لذِكْرِه:
1- أنَّ هذه الســورة تدلُّ على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حيث إنَّه أنزل 
ه عدوِّ الله وعدوِّ  ســورة كاملة تُتْلَى إلى يوم القيامة؛ تسليةً له مما وجد منِ عمِّ

رسوله صلى الله عليه وسلم.
2- أهمية اســتخدام الاســتفهام التقريــري في الدعوة والتعليم، يســتفاد 
ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: »أرأيتم إن حدثتُكم أنَّ العدو مصبحكم أو ممســيكم، 
أكنتم تصدقــوني؟« وهذا يبعث المدعوَّ إلى تهيئة نفسِــه تماماً لأخذ المعلومة 

التي يُراد إلقاؤها عليه، وكذلك يبعثه على التفكير والاستنتاج.
3- الوعــظ بالقرآن نصاً أو اقتباســاً منِ أنجع المواعــظ وأنفعها، كما 

قال صلى الله عليه وسلم: »فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد«. 
4- أنَّ أقــرب الناس إليك قد يكون من أسْــفَه الســفهاء عليك في الدين، 

هم لك أذى؛ فلتصبر كما صبر نبيُّك صلى الله عليه وسلم. ومنِ أشدِّ
5- أهمية القوة في إعان الحقِّ والصدع به، حيث ظهر من خال ســبب 
النــزول قوة النبــي صلى الله عليه وسلم في صدوعه بقولِ الحق وتبليغِ أمــرِ ربه أمام مَن بأيديهم 
ةُ والمنعةُ في ذلك الوقت، فقد قام مقاماً لا يقوم به مثله أحد، ولا يستطيع  العِزَّ

مجاراته فيه إنسانٌ.
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6- أهمية اختيار المكان المناســب عنــد النصيحة وتبليغ الدعوة، بحيث 
ن يهمهم  يختــار المكان المناســب للحديث حتى يســمعه القاصي والــداني ممَِّ
سماع هذا الحديث، فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وهتف فيه بأعلى صوته منادياً. 
7- تُرْشِــد هذه السورة إلى أنَّ الأنساب لا تنفع ولا تُجْدِي شيئاً لمَِن لم 
يؤمــن بالله  ويكون ذا عملٍ صالح ينفعــه، كما قال صلى الله عليه وسلم: »من أبطأ 
به عملُه لم يســرع به نسبُه«)1(، وقال: »يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، 
لا أغنــي عنكم من الله شــيئاً«)2(. فالله لم يُرِد الخير لعــم حبيبه وصفيه، وأراده 
لصهيب وعمار وبال وســلمان، فالمعيار شرف الاتباع لا شرف الأنساب)3(، 

ورحم الله مَن قال:)4(
دينه ابن  اإل  الإن�صان  ما  فلا ترك التقوى اتّكالً على الن�صبلعمرك 
وقد و�صع ال�صركُ الح�صيبَ اأبا لهب )4(لقد رفع الإ�ص���������لام �صلمان فار�س

8- دلالة السورة على أنَّ النجاح والفاح الأخروي قائم على التوحيد، 
وطاعة الله سبحانه في ذلك، وأنَّ الإحسان إلى الغيرِ مع عدم وجود الإيمان بالله 
دَ بهذا الاعتقاد. ودلالة ذلك:  لا يضُــرُّ ذلك، بل إنَّ معتقد ذلك يســتحقُّ أن يُهَدَّ
أن أبــا لهــبٍ كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحســن إليه في بداية الأمــر، ويقول لقريش: 
إن كان الأمــر إلــى محمد فلي عنده يــدٌ، وإن كان لقريش فلي عندها يدٌ أيضاً، 
لأنه كان يحســن إليها، وبعد أن ظهر أمر الرســول صلى الله عليه وسلم أظهــر له العداوة وصار 
يهينه ويؤذيه، فأنزل الله فيه هذه السورة إعاماً بخسران يده عنده لتكذيبه إياه، 

صحيح مسلم )ح2697(.  )1(
صحيح البخاري )ح2753(، وصحيح مسلم )ح192(.  )2(

تفسير ابن كثير )8/ 517(.  )3(
البيت منسوب لعلي بن أبي طالب. انظر: ديوانه المنسوب إليه )ص122(.  )4(
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وخســران يده عند قريش أيضاً، لعدم بقاء يد لهم عند الرسول وإذلالهم لعدم 
الإيمان به)1(.

9- السورة تُرْشِد إلى عدم تعبيد الناسِ لغير الله، حتى وإن كان الشخصُ 
قــد عُبِّد لغير الله وكان هناك مندوحــةٌ عن هذا التعبيد فالأفضل الانصراف عن 
التعبيــد لغيــر الله إلى الاســم الآخر. واســتفيدت هــذه الهداية: مــن تكنية أبي 
لهب بهذه الكنية؛ فإنَّ اســمه كان »عبد العزى«، فهو مُعَبَّدٌ إلى صنم من أصنام 
الجاهليــة معروف، وتَمَّ ذكرُه بالكنية في هذه الســورة، ولم يذكر بالاســم؛ لأنَّ 
اسمه منسوب إلى صنم)2(، ولم يرد في القرآن كنية غير هذه، رغم كثرة الحديث 
عن المشــركين وذكر أســمائهم، وإنما خُصَّ هذا الاســم بهذا الأمر لمِا فيه من 

تعبيدٍ لغير الله.
10-  ترشــد الســورة إلى وجوب الانتباه لما يقوله الإنســان وينطق به؛ 
فــإنَّ الكلمة التــي لا يلقي لها بالًا صاحبُها قد يكتب الله له بها ســخطه إلى يوم 
يلقــاه. ووجــه ذلك: أن أبا لهبٍ لــم يزِد على أن قال جملةً مــن الكام لم تبلغ 
ســطرًا واحدًا، ولم يُدَبِّج الخُطَبَ والمقالات، ولم يؤلف الكتب والمجلدات 
في ذَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في هذا الدين، بل قال كلمة سهلة النطق على الإنسان، 
لكنهــا ذات عواقب مخيفة، ونتائج وخيمة، إنَّه لم يتعدَّ أن قال: )تبًّا لك، ألهذا 
جمعتنــا؟( أو نحوهــا من عبارة بحســب اختاف العبارات في ســبب النزول، 

ولكنها كانت كفيلةً بإصائه نار جهنم والعياذ بالله.
11- والسورة ترشد إلى النعمة العظيمة التي أعطاها الله للإنسان حينما 
خلــق لــه اليدين، يعمل بها، ويتصرف بهما كيفما شــاء، حيث إنَّ هذه الجارحة 

بيان المعاني )120/1(.  )1(
تفسير السمرقندي )632/3(.   )2(
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هي أهم أعضاء الجسد بالنسبة للعمل. ووجه ذلك: أنَّ العادة العربية جرت في 
إســناد فعل المرء إلى يديه، حتى وإن كان العمل عمل غير اليدين، إشــارةً إلى 
أهمية اليدين وفضلها على ســائر أعضاء الجســد، ونرى ذلــك واضحاً جلياً 

في قولــه تعالى:﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ )1(، وكمــا قال تعالى: ﴿ ئح ئم 
ئى ﴾ ]الشورى:30[)2(. 

12- وكمــا أنَّ الســورة تُرْشِــد إلــى أنَّ اليــدَ هــي أهمُّ جارحةٍ في جســم 
الإنسان، وأكثر ما يكون العمل بها؛ فكذلك هي تُشير إلى أن هذه اليد هي أكثر 
ما يُدْخِلُ الإنســانُ النارَ إن لم يُراعِ حقَّ الله فيها. يقول محمد الأمين الشنقيطي 
في ذلــك: »فما معنى إســناد التــبِّ لليدين؟ الجواب: أنَّ ذلــك من باب إطاق 
البعــض وإرادة الــكل، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿ې ى﴾ ]العلــق:16[، مــع أن 
الــكاذب هو صاحبها، ثم إن مثل هذا الأســلوب لا بد فيه من زيادة اختصاص 
د الوجــه ويُذِل  للجــزء المنطــوق في المعنــى المــراد، فلمــا كان الكذب يســوِّ
الناصية، وعكســه الصدق يبيض الوجه ويعز الناصية، أســند هناك الكذب إلى 
الناصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثاً، ولما كان الهاك والخسران 
 . غالبــاً بما تكســبه الجوارح، واليد أشــد اختصاصاً في ذلك أســند إليها التبُّ
ومما يدل على أن المرد صاحب اليدين، ما جاء بعدها، قوله تعالى: ﴿ ڑ ﴾، 

أي: أبو لهب نفسه«)3(.
13- تدلُّ السورة على أنَّ الصفات البدنية التي وهبها الله للمرء لا تنفعه 
في شــيء؛ ما دام الإنســان ليس على خيرٍ وصاح، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا ينظر 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج )375/5(.  )1(
تفسير ابن فورك )296/3(، والكشف والبيان )323/10(.  )2(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )144/9(.  )3(
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إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم« )1(. ووجه ذلك: 
أن أبا لهب كان يســتمتع بجماله ورونقه، وقد كُنِّي بأبي لهب لحســنه وإشراقة 
وجهــه، وكانــت وجنتاه كأنهما تلتهبــان)2(، وهذا من الأســباب في العدول عن 
كنيته الحقيقية -أبو عتبة- وتســميته بأبي لهب إذ لم يكن له ولد اســمه لهب، 
وسمي بذلك لحسن صورته وإشراقة وجهه وتوقد وجنتيه)3(، لكن هذا التلهب 

والجمال لم ينفعه في شيء.
ة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنذ نزل قوله تعالى:  14- هداية الســورة إلى صِحَّ
﴿ گ ڳ ڳ ڳ ﴾  وقرأهــا النبي صلى الله عليه وسلم على الناس؛ ظهر حكم الله على أبي 

لهب وزوجه بالشــقاء وعدم الإيمان، مع العلــم أنهما ما زالا في زمن الإمهال، 
فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة)4(.

15- إرشــاد الســورة إلى أنَّ الرجل إذا كان له أكثر من اســم، بأن كان له 
اســم وكنية ولقب ونحو ذلك؛ فمِن الائق اختيار الاســم المناســب بالمقام. 
ووجــه ذلك: مــا حصل هنا عندمــا اختير من أســماء عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم اســم )أبي 
لهب(، وهو لقبٌ له، لأن هذا اللقب -أبو لهب- لقب مناســب تماماً في حاله 
ومآله)5(؛ إذ هو أبو لهب والنار ذات لهب)6(. قال ابن عاشــور: »كنية أبي لهب 
صالحة موافقة لحاله منِ اســتحقاقه لهب جهنم، وهو أنه من أهل جهنم، وهو 

أخرجه مسلم )ح2564(.  )1(
تفسير مقاتل بن سليمان )913/4(.  )2(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )22/ 328(.  )3(
تفسير ابن كثير )517/8(.  )4(

الكشــاف )814/4(، ومفاتيح الغيب )350/32(، ومعالم التنزيــل )578/8(، والبحر المحيط   )5(
.)566/10(

التحرير والتنوير )605/30(.  )6(
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لــزوم ادعائي مبنيٌّ على التفاؤل بالأســماء«)1(، فكمــا أنَّ كنيته لازمته في الدنيا 
فكذلك النار تازمه في الآخرة. يقول الشاعر:)2(

اإل ومعن���������اه اإن فكرت في لقبه )2(قلم���������ا اأب�صرت عين���������اك ذا لقب

ولذلك شــاهد من ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل ســهيل بن عمرو في قصة 
غزوة الحديبية قال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لقد ســهُل لكم من أمركم«)3(؛ لأن الاســم 

مطابق للفعل)4(.
16- ومنها: إرشاد الســورة إلى أنَّ المسلمين -وخاصة العلماء منهم- 
في حــال ذمِّ بعــض أعيان النــاس يجب عليهــم أن يكونوا مُعَيِّنيــن لهم حتى لا 
يشــتبهوا مع غيره. فهذا القــرآن نَعَتَ زوجة أبي لهــب بأنها ﴿ ڱ ڱ ﴾، 
ةُ معاوية،  وهذا النعت جعلنا نعرف أنها: أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب عَمَّ
وإنَّمــا نُعِتَــت بهذا لأنه قد كان لــه زوجات غيرها)5(، فهكــذا في حال كون بعض 
الألفاظ مبهمة أو مجملة يجب التفصيل والإيضاح؛ حتى لا يُذَمَّ مَن لا يســتحق 
الذم، ومثل هذا يستفيد منه المتخصصون في الجرح والتعديل في علم الحديث، 
والمتحدثــون عن الفرق والمذاهب وكيفية نشــأتها ومَن هم أئمتهــا، فا بُدَّ من 

الإيضاح في هذا المقامِ حتى لا يحصل لَبْس، أو خلط المذموم بغير المذموم.
17- ومنهــا: دلالة القرآن علــى أنَّ الذنوب التي يعملها المرءُ ما هي إلا 
ر لنفسِه في نار جهنم، فليُقِلَّ المرء أو ليستكثر؛ فإنَّ وبال ذلك دعاءٌ  حطبٌ يُسَعِّ

التحرير والتنوير )602/30(.  )1(
البيت بدون نسبة في: بصائر ذوي التمييز )438/4(، والمفردات في غريب القرآن )744/1(.  )2(

أخرجه البخاري )ح2731(.  )3(
تفسير جزء عم ابن عثيمين )ص346(.  )4(
الهداية الى بلوغ النهاية )8486/12(.  )5(
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عليه، فقد قيل: إن قوله: ﴿ ڱ ڱ ﴾ استعارة لذنوبها التي تحطبها على 
نفسها لآخرتها)1(.

18- تُفْهِــم الســورةُ أن المرأة قد تتأثــر بزوجها ديانــة وخُلُقاً، فكما أن 
الشــريعة حثت الرجل على اختيــار المرأة الصالحة، فكذلــك المرأة عليها أن 

تختار الرجل الصالح.
 اأما اأهم النتائج: 

 أن قاعدة )الجزاء من جن�س العمل( قاعدة ثابتةٌ في القرآن والسنة، لا 
يمكن لمسلمٍ قرأ القرآن بقلبٍ واعٍ أن لا يلمحها وتجذب انتباهه لها.

 أن قاعــدة )الجزاء من جن���س العمل( تحمل معنييــن، أحدهما عامٌّ 
يدلُّ على أنَّ مَن عمل أيَّ شــرٍّ وسوءٍ فجزاؤه الشر والسوء، ومَن عمِل أي خير 
 ، وفعلٍ حسن فجزاؤه خير وحسن. والمعنى الثاني يدلُّ على معنى خاصٍّ جزئيٍّ

كالدلالة على أنَّ مَن عفا يُعفَ عنه، وأنَّ مَن استهزأ فسيُستهزأ به... إلخ.
 أن قاعدة )الجزاء من جن���س العمل( تنقسم إلى قسمين: قسمٌ جَليٌِّ 
لٍ، وقسمٌ خَفِيٌّ لا يظهر إلا لمَِن تدبر  ينتبه له كلُّ أحدٍ ممن يقرأ القرآن بنوعِ تأمُّ
ــل جيدًا، ولا يكاد يُوجَد إلا في كام العلماء المفســرين الكبار المحققين  وتأمَّ

المتدبرين.
دَةٌ، فمنها ما يكون المعاقبة   لقاعدة )الجزاء من جن�س العمل( صُوَرٌ مُتَعَدِّ

بنفس آلة المعصية، ومنها ما يكون المعاقبة بعملٍ من جِنس العمل... إلخ.
 أن كتاب )نظم الدرر( من أهم الكتب التي تعرضت لقاعدة )الجزاء 

من جن�س العمل( التي وجهُها خفيٌّ لا يظهر على أحد.

تفسير ابن عطية )535/5(.  )1(
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 اأما التو�صيات:

 إن مبــدأ )الج��زاء من جن���س العمل( مبــدأٌ يكثر تداوله على ألســنة 
العلماء، وهو حقٌّ لا شك فيه، لكن ليس كلُّ ما يذكر في تطبيقاته يكون صواباً، 
فأدعو الباحثين في جميع التخصصات إلى النظر في هذه القاعدة التي ذُكرَِت في 
تخصصاتهم؛ سواء في الفقه، أو العقوبات الدنيوية، أو الجزاءات الأخروية، أو 

غير ذلك، فتدرس كل تلك المسائل؛ لتحرير كل مسألة على حِدَةٍ.
 إنَّ الدراســات والمقــالات التي تعرضت لهــذه المقالة إنما تعرضت 
لهــا على وجه العموم، لا على وجه الخصوص كما فعلت هذه الدراســة، ومن 
المناســب للباحثين والدارسين أن يتوسعوا في دراسة هذه القاعدة في ضوء سُوَرٍ 
ص. عِ والتخصُّ معينة، أو قصص محددة، أو مواضيع مخصصة، على طريق التوسُّ

 يوجد قاعدة مشابهة لهذه القاعدة، وهي: )المعاملة بنقيض القصد(، 
وكثيــرًا مــا يُعَبِّر عنها العلمــاء بـ)الجزاء من جن���س العمل(، فأوصي بدراســة 
قاعــدة )المعاملــة بنقيض القصد( دراســة موضوعية، وبيان الفــرق بينها وبين 

قاعدة )الجزاء من جن�س العمل(، والوفاق بينهما.
 إن صياغــة هذا البحث جاءت على طريقةٍ علمية أكاديمية، فيها نوعٌ 
مــن الجمود العلمي؛ نظرًا لما تقتضيه هذه البحــوث الأكاديمية، فلأجل ذلك 
أُوصِــي أن يســتفيد الدعاة والخطباء ونحوهم بالاســتفادة من هذا البحث، مع 
إعــادة صياغتــه بطريقــة أدبيةٍ دعويــةٍ لتكون أقــربَ لنفوس الســامعين من 

المسلمين. ة  عامَّ
 أكثــر ما يتحدث عنه العلماء في )الجزاء من جن���س العمل( إنما هو 
في الأمــر الظاهر الذي يــكاد يعرفه كل أحد، والذي أُوصي به هو تتبع مســائل 
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الجــزاء مــن جنس العمل الخفيــة، التي تحتــاج إلى إعمال ذهــنٍ، وغوصٍ في 
معاني الآيات؛ لاستخراجها، وتحريرها.

 قد ورد في البحث صُوَرٌ لقاعدة )الجزاء من جن�س العمل(، وما زال 
الأمر يحتاج إلى مزيد بحثٍ وتحرير. 

....::::::::::....
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الأولى، 1423هـ-2002م. 
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الأولى، 2003م. 
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مع مركز البحوث والدراســات الإسامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، 

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعان، الطبعة الأولى، 1422هـ-2001م.
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الحنظلي )ت181هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت. 
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دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، محرم 1424هـ.

»الكامــل في التاريــخ«، لأبي الحســن علي بن أبــي الكرم محمد بــن محمد بن عبد . 68
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